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 الشكر والعرفان

 

والحمد لك  ،والحمد لك إذارضیت ،الحمد لك ربي حتى ترضى

  لإتمام ھذا العمل نا الذي یسر أمر�فالحمد والشكر  ،الرضادبع

  وأن،والأصل یدفعنا أن نرد الفضل لأصحابھ ،الأصل نمشيفعلى 

بن مشري عبد " نسدي الشكر لمستحقیھ في مقدمتھم الأستاذ الفاضل

 ناخل علییبلم  ذيتفضل بالإشراف على ھذه المذكرة وال ذيال"الحلیم

  بنصائحھ وتوجیھاتھ

  كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على

تفضلھم بالموافقة على ھذه المذكرة وإثرائھا بملاحظاتھم القیمة جزاھم  

  الله عنا جمیعا خیر الجزاء

  أتوجھ بالشكر الجزیل لكافة الطاقم الإداري وكافة الأساتذة بكلیة و

  - بسكرة–محمد خیذر الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة

  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

جدید في حیاتي ، بعد أن وصلت إلى معْلم ھام في 
بینما أفكر في ھذه المناسبة العظیمة ، أشعر بإحساس عمیق 
بالامتنان ورغبة عمیقة في تكریس ھذا الإنجاز للأفراد المتمیزین الذین لعبوا 

دورًا محوریًا في تشكیل طریقي
لأجلھ، أھدي تخرجي الى الذي 

أوصاني الله بھ براً وأحساناً والدي الحبیب، الى النبض الساكن في عروقي

أخوتي
أطال � في أعمراھم

عزاءطاء وأمل الغد المُشرق أساتذتي وأصدقائي الأ
ھذا  ،ثمرة جُھدي المتواضع إلیھم

الكلام یطول والمختصر، شكراً من القلب، واسأل الله ان یفتح لي ولكل من احب 
أبواب الخیر والتوفیق

كانت رحلة ملیئة . إلى نفسي
مر، ولكن لم یكن لدي أبدًا الشك في قدرتي على تحقیق 

 

 

 

شكري بوزیاني إبراھیم

 

 

 

ءالإھدا  

جدید في حیاتي ، بعد أن وصلت إلى معْلم ھام في الیوم ، أقف على حافة فصل 
بینما أفكر في ھذه المناسبة العظیمة ، أشعر بإحساس عمیق  ،رحلتي التعلیمیة

بالامتنان ورغبة عمیقة في تكریس ھذا الإنجاز للأفراد المتمیزین الذین لعبوا 
 .دورًا محوریًا في تشكیل طریقي

لأجلھ، أھدي تخرجي الى الذي أجمل لحظة ھي أن یتحققُ ما صبرت وتعبت 
أوصاني الله بھ براً وأحساناً والدي الحبیب، الى النبض الساكن في عروقي

.أمُي الحنون  

أخوتي سندي في الحیاة إلى  

أطال � في أعمراھمأجدادي و جداتي إلى   
طاء وأمل الغد المُشرق أساتذتي وأصدقائي الأسند المستقبل وشمعة الع

إلیھمكُل قلب خفق ليّ حباً وخوفاً عليّ أھدي 
الكلام یطول والمختصر، شكراً من القلب، واسأل الله ان یفتح لي ولكل من احب 

 .أبواب الخیر والتوفیق
إلى نفسي متواضع، أود أن أھدي ھذا الإنجاز ال

مر، ولكن لم یكن لدي أبدًا الشك في قدرتي على تحقیق بالتحدیات والمجھود المست
 النجاح

 شكري بوزیاني إبراھیم

 

 

الیوم ، أقف على حافة فصل 
رحلتي التعلیمیة

بالامتنان ورغبة عمیقة في تكریس ھذا الإنجاز للأفراد المتمیزین الذین لعبوا 

أجمل لحظة ھي أن یتحققُ ما صبرت وتعبت 
 أوصاني الله بھ براً وأحساناً والدي الحبیب، الى النبض الساكن في عروقي

سند المستقبل وشمعة الع إلى  
كُل قلب خفق ليّ حباً وخوفاً عليّ أھدي  إلى

الكلام یطول والمختصر، شكراً من القلب، واسأل الله ان یفتح لي ولكل من احب 

، أود أن أھدي ھذا الإنجاز الوأخیرًا
بالتحدیات والمجھود المست



 

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجلي 
في طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحنكة وصبر إلى 

  بسحائب عطفھا وحنانھا من نھلت من صبرھا وثباتھا
  ما أجاوز بھ أجواء السحاب من زرعت في نفسي یقینا یبدد كل شك وارتیاب

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبھا 

  إلى إخوتي وأحبابي وكل من ساھم معي ولو بدعاء بسیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الإھداء

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجلي 
في طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحنكة وصبر إلى 

  أبي
بسحائب عطفھا وحنانھا من نھلت من صبرھا وثباتھا إلى من أمطرتني

ما أجاوز بھ أجواء السحاب من زرعت في نفسي یقینا یبدد كل شك وارتیاب
إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبھا 

  العزیز
  أمي

إلى إخوتي وأحبابي وكل من ساھم معي ولو بدعاء بسیط
  
  

  

  أمینبوبكر 

 

 

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجلي 
في طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحنكة وصبر إلى 

  الغالي

إلى من أمطرتني
ما أجاوز بھ أجواء السحاب من زرعت في نفسي یقینا یبدد كل شك وارتیاب

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبھا 
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  :مقدمة

كمبدأ أساسي في القانون الدولیتلعب الحمایة الدبلوماسیة دورًا حاسمًا فـي ضـمان حمایـة ودعـم 

بمثابة آلیة للـدول لطلـب الإنصـاف فهو الأفراد من قبل دولهم عندما تنتهك حقوقهم في الخارج 

تعتبـــر شـــروط مـــنح الحمایـــة  حیـــث الـــذین عـــانوا مـــن الأذى فـــي الأراضـــي الأجنبیـــة نلمـــواطنیل

أنها تحـدد المعـاییر التـي یجـب أن تتحقـق لدولـة مـا ب ي القانون الدوليالدبلوماسیة للأشخاص ف

  .مواطنیهلحمایة  توفیر سبل فعالة لممارسة هذا الحق و 

  :أهمیة الدراسة 

دراسـة موضـوع شـروط مـنح الحمایـة الدبلوماسـیة  لیكـون موضـوع بحثنـا وذلـك لمـا    لقد إخترنا 

  :له من أهمیة بالغة تكمن في

  أن الحمایة الدبلوماسیة تعمل كآلیة لحمایة حقـوق  ومصـالح مواطنیهـا فـي الخـارج وضـمان

ي مـن حصولهم على الحمایة وسبل الإنتصاف المناسبة عند تعرضهم لانتهاكات القـانون الـدول

  .خلال دراسة الشروط

  ـــانوني المحـــیط بهـــذا الجانـــب الحاســـم مـــن یســـاهم هـــذا البحـــث فـــي فهـــم أعمـــق للإطـــار الق

  .مسؤولیة الدولة وحقوق الأفراد

 تلعــــب الحمایــــة الدبلوماســــیة دورا حیویــــا فــــي حمایــــة حقــــوق الأفــــراد الــــذین یواجهــــون أذى أو

مــــن خــــلال تحدیــــد الشــــروط التــــي یجــــب انتهاكــــات لحقــــوقهم فــــي الولایــــات القضــــائیة الأجنبیــــة 

  .استیفاؤها لمنح الحمایة القانونیة

مــــن دولــــتهم  نالهــــدف إلــــى ضــــمان حصــــول الأفــــراد علــــى الــــدعم والمســــاعدة اللازمــــی یكمـــن

  .الأصلیة لمعالجة الانتهاكات التي تعرضوا لها

الحمایة الدبلوماسیة على تعزیز التعاون والتواصـل بـین الـدول حیـث إنهـا تنطـوي علـى  تعمل

التعامـــــل مـــــع الســـــلطات الأجنبیـــــة لمعالجـــــة مظـــــالم مواطنیهـــــا وحـــــل النزاعـــــات عبـــــر القنـــــوات 

  .الدبلوماسیة

  :الإشكالیة

إلــى أي مــدى تضــمن شــروط مــنح الحمایــة الدبلوماســیة الحمایــة الفعالــة لحقــوق الأشــخاص فــي 

  لقانون الدولي؟ا
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 :أهداف الدراسة

إلــى استكشــاف شــروط مــنح الحمایــة الدبلوماســیة للأشــخاص فــي  دراســةهــدف هــذه الیكمــن     

تعریفهــا وجــذورها  بدراســةفــي الإطــار المفــاهیمي للحمایــة الدبلوماســیة والتعمــق  القــانون الــدولي

المحـــددة التـــي یجـــب  ركـــز علـــى الشـــروطنفإنـــه عـــلاوة علـــى ذلـــك  ،التاریخیـــةوطبیعتها القانونیـــة

استیفاؤها للتذرع بالحمایة الدبلوماسیة  بما في ذلك جنسیة الشخص  واستنفاد سـبل الانتصـاف 

  .الداخلیة  وحالة الأیدي النظیفة

  :أسباب إختیار الموضوع

  :موضوعیة تتمثل فیما یلي إن أسباب إختیارنا لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة وأخرى

  :الأسباب الذاتیة

د سبب إختیارنا لهذا الموضـوع لتماشـیه مـع تخصصـنا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى إهتمامنـا یعو 

بمجـــــال الحمایـــــة الدبلوماســـــیة ورغبتنـــــا  فـــــي إجـــــراء دراســـــة بخصـــــوص شـــــروط مـــــنح الحمایـــــة 

  .الدبلوماسیة

  :الأسباب الموضوعیة

 بشــــروط مــــنح الحمایــــة  وذلــــك لحیویــــة الموضــــوع مــــن الناحیــــة العلمیــــة والعملیــــة ولإرتباطــــه

ــــي الخــــارج وضــــمان  ــــوق  ومصــــالح  الأشــــخاص ف ــــة حق ــــر آلیــــة لحمای ــــي تعتب الدبلوماســــیة الت

  .حصولهم على الحمایة القانونیة

 موضوعالقلة المراجع والكتابات التي تعالج.  

 ما ینجر عنه من المجتمع بموضوع شروط منح الحمایة الدبلوماسیة و جهل أغلبیة أفراد

  .ضیاع حقوقهم

  :دراسات سابقة

 راشــــــــد شــــــــریده الكعبــــــــي، الحمایــــــــة الدبلوماســـــــــیة للرعایــــــــا القطــــــــریین مــــــــن إجـــــــــراءات دول

الحصار،قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات كلیة الحقـوق للحصـول علـى درجـة الماجسـتیر 

  .2021ینایر:ه الموافق ل1442في القانون العام،جامعةقطر،كلیة القانون،قطرـسنى
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ایة الدولة لمواطنیها في الخارج فـي ظـل القـانون الـدولي، أطروحـة لنیـل خلدون بن علي، حم

شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة الجیلالــي 

  .2016/2017إلیاس،سیدي بلعباس، الجزائر، سنة 

رة لنیــل متطلبــات آیــت حســین بلقاسم،بركانیمنیر،أســس وتطــورات الحمایــة الدبلوماســیة، مــذك

الماســتر فــي الحقـــوق تخصــص القـــانون الــدولي العامـــة، جامعــة زیـــان عاشــور،كلیة الحقـــوق و 

  .2019/2020العلوم السیاسیة، الجلفة، الجزائر، سنة 

الدراســات الســابقة تتعلــق بدراســة الحمایــة یكمــن الفــرق بــین الدراســات الســابقة ودراســتي فــي أن 

ولـــیس دراســـة خاصـــة لـــذلك فـــإن بحثـــي یســـتهدف بشـــكل أساســـي  بصـــفة عامـــة، الدبلوماســـیة

  .ةشروط منح الحمایة الدبلوماسی

  :المنهج المتبع

وفــي إطــار دراســتنا لهــذا الموضــوع ارتأینــا العمــل بــالمنهج الوصــفي للإلمــام بجمیــع الجوانــب     

وذلــــك تحدیــــدا فــــي إعطــــاء التعریفــــات وجمــــع المــــادة العلمیــــة وبعــــض النصــــوص الــــواردة  فــــي 

  .تفاقیات الدولیة والاستناد إلى المصادر الفقهیةالا

  :صعوبات الدراسة

ومــن الصــعوبات التــي واجهتنــا بصــدد هــذا الموضــوع نقــص المراجــع المتخصصــة فیــه وأن    

القــــانون الــــدولي معقــــدا ومتعــــدد الأوجــــه ویتطلــــب فهــــم المبــــادئ والمفــــاهیم القانونیــــة المحیطــــة  

  .بالحمایة الدبلوماسیة

  :ةتقسیم الدراس

الفصــل الأول الإطــار حیــث قــدمنا فی ولتنفیــذ بحثنــا هــذا قمنــا بتقســیم هــذه الدراســة إلــى فصــلین

مـن خـلال مبحثـین  حیـث  المبحـث  المفاهیمي للحمایة الدبلوماسیة یستكشف الموضوع الأول 

ــــاالأول تحــــت عنــــوان  ــــى الحمایــــة  مفهــــوم الحمایــــة الدبلوماســــیة ویحلــــل معن الدبلوماســــیة ومعن

وتطورهامنذ بــــــدایاتها المبكــــــرة وحتــــــى ،الجــــــذور التاریخیــــــة للحمایــــــة الدبلوماســــــیةالدبلوماســــــیة و 

یـتم اكتسـاب فهـم أعمـق لأهمیتهـا  حیـثمـن مبـادئ القـانون الـدولي العرفـي الاعتراف بها كمبدأ 

عــة القانونیـــة للحمایـــة الثـــاني فــي الأســـاس والطبی بحـــثیتعمــق المو فــي النظـــام القــانوني الـــدولي 

یلقــــــي . الدبلوماســــــیة ، ویستكشــــــف الإطــــــار القــــــانوني الــــــدولي الــــــذي یقــــــوم علیــــــه هــــــذا المبــــــدأ
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فحصـــالمعاهدات والاتفاقیـــات الدولیـــة وقـــرارات المحـــاكم والأعمـــال العلمیـــة ذات الصـــلة الضـــوء 

  .على الحقوق والالتزامات القانونیة المرتبطة بالحمایة الدبلوماسیة

حیـث قســمناه  علــى الشـروط المحــددة لمـنح الحمایــة الدبلوماسـیة للأشــخاص زنییركالفصـلالثاأما

الأول جنســـــیة الشـــــخص كشـــــرط حاســـــم للحمایـــــة  بحـــــثیتنـــــاول الم إلـــــى ثـــــلاث مباحـــــث حیـــــث

یستكشــف أهمیــة الجنســیة فــي إقامــة صــلة حقیقیــة بــین الدولــة والفــرد الــذي یســعى . الدبلوماســیة

الثــاني  بحــثیتطــرق المو نیابــة عــن مواطنیهــا د حقوقهــا إلــى الحمایــة ، ممــا یســمح للدولــة بتأكیــ

نه لأن الاحتجـاج بالحمایـة الدبلوماسـیةإلى شرط استنفاد سبل الانتصاف الداخلیة قبل التمكن م

یحقق في الالتزام القانوني للأفراد بالسعي إلى سبل الانتصـاف المتاحـة داخـل الولایـة القضـائیة 

بــرز أهمیــة هــذا الشــرط فــي تعزیــز فعالیــة الــنظم القانونیــة للدولــة التــي وقــع فیهــا الضــرر  ممــا ی

المحلیــة وأخیــرا یستكشــف المبحــث الثالــث حالــة الأیــدي النظیفــة ، التــي تــنص علــى أن الأفــراد 

ــا للمعــاییر  الــذین یســعون للحصــول علــى الحمایــة الدبلوماســیة یجــب أن یكونــوا قــد تصــرفوا وفقً

ینخـــرط الأفـــراد بأنفســـهم فـــي ســـلوك غیـــر مشـــروع القانونیـــة والأخلاقیـــة یضـــمن هـــذا الشـــرط ألا 

 .یمكن أن یقوض شرعیة الحمایة الدبلوماسیة

 



 

 

: الفصل الأول

الإطار المفـاهيمي  

للحماية  

الدبلوماسية
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  المفاھیمي للحمایة الدبلوماسیةالإطار: الفصل الأول

یقوم كیان الدولة قانونیا وسیاسیا على ثلاثة عناصر هي الإقلیم، الشعب والسیادة فإذا      

كان من حق الدولة حمایة إقلیمها  من أي مساس فإن من حقها أیضا حمایة الشعب كذلك 

لأن العنصر الأساسي في قیام الدولة وهذه الحمایة تكون في الداخل أو الخارج ضمن مبدأ 

إلیها  والتزامها بحمایته من أي ضرر خارجي  ولهذا وفر القانون الدولي مجموعة  تبعیة الفرد 

من الأحكام لحمایة الأشخاص في الدولة المضیفة لهم في إطار الحمایة الدبلوماسیة 

  :وسنتطرق في هذا الفصل إلى الحمایة الدبلوماسیة حیث قسمناه إلى مبحثین

  یة مفهوم الحمایة الدبلوماس: المبحث الأول

  الطبیعة القانونیة للحمایة الدبلوماسیة: المبحث الثاني
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    مفهوم الحمایة الدبلوماسیة: المبحث الأول

إن الشــخص الطبیعــي أو المعنــوي معــرض إلــى الظلــم مــن دولــة أخــرى غیــر دولتــه ممــا        

" ماســیةالحمایــة الدبلو "یضــطر إلــى اللجــوء لدولتــه لإصــلاح هــذا الضــرر وهــذا الفعــل یســمى ب

فهــذه الأخیــرة تطــورت مــن خــلال مرورهــا بمراحــل تاریخیــة إلــى أن وصــلت لمــا هــي علیــه الآن 

) المطلـب الأول(لهذا في هذا المبحث سنتحدث أولا عـن المفـاهیم الرئیسـیة للحمایـة الدبلوماسـیة

  .فسنتطرق فیه عن التطور التاریخي لنظریة الحمایة الدبلوماسیة) المطلب الثاني(أما 

    المقصود بالحمایة الدبلوماسیة: الأول المطلب

قبـل أن نتطــرق إلــى أي تفصــیل عــن الحمایــة الدبلوماســیة لابــد مــن التعــرف أولا علــى معنــى    

بعدها سنرى تعریفات مختلفـة للحمایـة الدبلوماسـیة  مـن ) الفرع الأول(الدبلوماسیة  وهو عنوان 

  ). الفرع الثاني(خلال 

  یةتعریف الدبلوماس: الفرع الأول

إن للدبلوماســـیة دور هامـــا یتمثـــل فـــي كونهـــا تمهـــد لعقـــد المعاهـــدات  وإبـــرام الاتفاقیـــات فیتمثـــل 

مراقبـــــة مجریـــــات الأمـــــور والحوادث،حمایـــــة مصـــــالح الدولـــــة و : عملهـــــا فـــــي ثـــــلاث أوجـــــه هـــــم

المفاوضــات لهــذا حــاولوا مــن كتبــوا عــن الدبلوماســیة تعریفهــا إلا أنهــم إختلفــوا فتنوعــت تعاریفهــا 

  .سنتطرق إلیه في هذا الفرع وهذا ما

  :تعریف الدبلوماسیة:أولا
أن كلمـــــة )نیتریـــــه(أصـــــل كلمـــــة الدبلوماســـــیة وفـــــق لأدق  المعـــــاجم اللغویـــــة الفرنســـــیة المعجـــــم1

، وهــي diplomمــأخوذة عــن الكلمــة الإغریقیــة diplomatie ن كلمــة دبلوماســیةدبلوماســیة ا

ومعنــاه یطبــق أو یطــوى، وكانــت كلمــة دبلومــا تطلــق علــى نــوع مــن diplonإحــدى مشــتقات فعــل

الوثائق الرسمیة التي تصدر عن رئیس الدولة وترتب لمن تمنح لـه امتیـازاً معینـا، وسـمیت هـذه 

وفـــى . »الوثـــائق كـــذلك لأن المتبـــع أنهـــا كانـــت تســـلم مطبقـــة إثنـــین، فهـــى إذا مطویـــة أو دبلومـــا

ـــي كانـــت تعطـــى لأرســـل باســـم رومـــا كانـــت تســـمى دبلومـــات جـــوازات وتصـــر  یحات المـــرور الت

مجلس الشیوخ أو الإمبراطور وتمنح حاملها الحـق فـي السـفر علـى طـرق الإمبراطوریـة ، وكـان 

                                                           
للنظم الدبلوماسیة والقنصلیة وما یتصل بها، طبعة الثانیة، نشر المعارف،  علي صادق وهیف، القانون الدبلوماسي،دراسة 1

 .16،15الإسكندریة، مصر، دون سنة، صص



 الإطار المفاهیمي للحمایة الدبلوماسیة:                           الفصل الأول 

 

9 
 

خـتم هــذه التصــریحات علــى صــفائح معدنیــة ذات شــقین یطبقــان علــى بعضــهما هــو الســبب فــي 

) دبلومــا ( اتــه لفــظ فــي كتاب» سیســرون « ویــذكر السیاســي والمشــرع الرومــاني . تســمیتها كــذلك

أیضاً معنى توصیة رسمیة تعطى للأشخاص الذین یفدون إلى البلاد الرومانیـة مـن خـارج هـذه 

البلاد وكانوا یحملونها معهم لیسمح لهم بالمرور من ناحیـة ولیكونـوا محـل رعایـة خاصـة ناحیـة 

كــره الكثیــر فیمــا بعــد، فأصــبح یعنــى غیــر مــا تقــدم ذ( دبلومــا « أخــرى وقــد اتســع اســتعمال لفــظ 

من الوثائق الرسمیة الأخرى، وبـالأخص تلـك التـي كانـت تمـنح المزایـا أو تحتـوى علـى إتفاقـات 

  .مع قبائل أو جماعات أجنبیة

وبتعــدد هـــذه الإتفاقـــات اكتظــت المحفوظـــات الإمبراطوریـــة بعـــدد لا حصــر لـــه مـــن الوثـــائق     

ترتیبهـــا اســـتخدام كتبـــة الصـــغیرة مطویـــة ومظهـــرة بطریقـــة خاصـــة، وأصـــبح ضـــروریا لحفظهـــا و 

 . أخصائیین، وكان هذا أصل وظیفة أمین المحفوظات

وقــد ظــل یطلــق علــى المهــام المتصــلة بهــذه الوظیفــة حتــى أواخــر القــرن الســابع عشــر الشــئون 

 والعنایة بها"الدبلومات"باعتبار أنها تتناول حفظ وترتبب » الدبلوماسیة 

اسـة المحفوظـات وتحلیـل المعاهـدات والإلمـام وظل لفظ الدبلوماسیة وقتا طـویلا یقصـر علـى در 

بتاریخ العلاقات بین الدول قبـل أن یسـتعمل بمعنـى توجیـه وإدارة هـذه العلاقـات، وهـو إسـتعمال 

حــدیث نوعــا لا یرجــع فــي رأى الــبعض إلــى مــا قبــل القــرن الثــامن عشــر وباســتعمال اللفــظ بهــذا 

تســتند إلــى الدراســة والبحــث، ناحیتهــا  المعنــى أصــبح للدبلوماســیة، بجانــب ناحیتهــا العلمیــة التــى

الفنیة التي تعتمـد علـى الملاحظـة واللباقـة وحسـن التصـرف وغیـر ذلـك مـن الصـفات والمواهـب 

  . 1التى أشرنا إلیها في مستهل هذه الدراسة

هناك عدة تعاریف أعطیت للدبلوماسیة، ومن الصعب حصرها وجمعهـا فـي تعریـف واحـد      

أو تعریفین، ولكن مهما تعددت هذه التعاریف فإن مضامینها تدور كلها حول مقولة علـم وفـن، 

على إعتبار أن الدبلوماسیة، على حد تعبیـر فوشـي یمكـن أن تحـدد كعلـم أو كفـن حیـث هـدفها 

رفــــة العلاقــــات القانونیــــة والسیاســــیة لمختلــــف الــــدول ومصــــالحها المتبادلــــة كعلــــم یقــــوم علــــى مع

والتقالید التاریخیة والشروط المتضمنة في المعاهدات وهدفها كفن یقوم على إدارة الدولیة حیـث 

                                                           
علي حسین الشامي، الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،طبعة الثالثة، دار  1

 .34م، ص2007افق له، المو 1428الثقافة للنشر والتوزیع، سنة 
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تتضــمن أهلیــة التنســیق وقیــادة ومتابعــة أســباب المفاوضــات السیاســیةبمعرفة، فســنعرض بعــض 

  :تاب والفقهاءالتعاریف التي أتى بها الك

 : تعریف معاویة بن أبي سفیان یقول معاویة في مجال تحدیده للعلاقات الدبلوماسیة: أولاً 

تتضــمن . ولــو أن بینــي وبــین النــاس شــعرة لمــا قطعتهــا، إن أرخوهــا شــددتها وإن شــدوها أرخیتهــا

اسـیة بالشـعرة، هذه المقولـة الشـهیرة وصـفاً دقیقـاً للعلاقـات التـي تقـوم بـین البشـر، مشـبهاً الدبلوم

حیـــث تتمیـــز بالدقـــة والمرونـــة والحـــرص علـــى اســـتمرار هـــذه العلاقـــات وعـــدم انقطاعهـــا حتىولـــو 

  . كانت معلقة على شعرة

إن الدبلوماسـیة هـي اسـتعمال الـذكاء والكیاسـة فـي   :(Satow) تعریـف أرنسـت سـاتو: ثانیـاً 

  . إدارة العلاقات الرسمیة بین حكومات الدول المستقلة

  :الدبلوماسیةC.Calvo  تعریف شارل كالفو: ثالثاً 

هـــي علـــم العلاقـــات القائمـــة بـــین مختلـــف الـــدول كمـــا تنشـــأ عـــن مصـــالحها المتبادلـــة، وعـــن    

مبادئ القانون الدولي ونصوص المعاهدات والاتفاقات ومعرفة القواعد والتقالید التي تنشأ وهي 

ـــم ضـــروریة لقیـــادة الشـــؤون العامـــة ومتابعـــة المفاوضـــات، وبتعبیـــ ر أصـــح الدبلوماســـیة هـــي عل

فــــن قیــــادة وتوجیــــه وتتبــــع شــــروط المفاوضــــات  -العلاقــــات، أو ببســــاطة هــــي فــــن المفاوضــــة 

  .السیاسیة بمعرفة

هـي فـن تمثیـل الحكومـة ومصـائح  :الدبلوماسـیة (P. Finder) تعریـف برادیهفودریـه: رابعـاً 

ومصـالحه وكرامتـه حتـى لا البلد إتجاه الحكومات والبلدان الأجنبیة، والسهر على حقـوق وطنـه 

تكون غیر معروفة فـي الخـارج، كمـا أنهـا إدارة الشـؤون الدولیـة وإدارة المفاوضـات السیاسـیة أو 

  .1متابعتها وفقاً للتعلیمات الصادرة بشأنها

ــه: خامســاً  إن الدبلوماســیة هــي فــن تمثیــل الحكومــة : (R. Genet) تعریــف رؤول جینی

لأجنبیــة والســهر علــى أن تكــون حقــوق الــبلاد مصـــونة ورعایةمصــالح الــبلاد لــدى الحكومــات ا

ــــه المفاوضــــات  ــــة بتوجی ــــي إدارة الشــــؤون الدولی ــــي الخــــارج، كمــــا أنهــــا تعن وكرامتهــــا محترمــــة ف

ــاً للتعلیمــات المرســومة والســعي لتطبیــق القــانون فــي العلاقــات  الدبلوماســیة، وتتبــع مراحلهــا وفق

  . ل بین الشعوبالدولیة كما تصبح المبادئ القانونیة أساس التعام
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  :تعریف مونتسكیو: سادساً 

لقـــد ربـــط مونتســـكیو الدبلوماســـیة بالهـــدف الـــذي تســـعى إلیـــه حیـــث اعتبـــر أن قـــانون البشـــر     

 مبني طبیعیاً على مبدأ أن مختلف الأمم یجب أن تحقق الخیر الأعظم

   . وقت السلم، وإذا أمكن، الضرر الأقل وقت الحرب، دون المساس بالمصالح الحقیقیة

  ( Nicolson) تعریف هارولد نیكولسون: سابعاً 

یعتمد نیكولسون على معجم أكسفورد حیث یقول إن الدبلوماسیة هي إدارة العلاقـات الدولیـة    

عـــن طریـــق المفاوضـــات أو طریقـــة معالجـــة وإدارة هـــذه العلاقـــات بواســـطة الســـفراء والممثلـــین 

  . الدبلوماسیین، فهي عمل وفنالدبلوماسیین

وإذا اعتمدنا مجمل التحدیدات السابقة ومجمل التعریفات التي طرحهـا الكتـاب والمفكـرون حـول 

ـــإدارة وتوجیـــه  ـــة سیاســـیة تـــرتبط مباشـــرة ب الدبلوماســـیة، یمكـــن القـــول إن الدبلوماســـیة هـــي عملی

ـــة فـــي  ـــدول والشـــعوب بمـــا یخـــدم مصـــالحها وهـــي تجـــل للعلاقـــات الدولی ـــة لل العلاقـــات الخارجی

ســي القــائم علــى مجموعــة القواعــد والأعــراف الدولیــة الهادفــة إلــى تنظــیم التعامــل مســتواها السیا

بین أشخاص القانون الدولي، وتبیان الحقوق والواجبـات والتزامـات وامتیـازات هـؤلاء الأشـخاص 

مع تبیان شروط عملهم ووظـائفهم الهادفـة للتوفیـق بـین المصـالح المتباینـة سـواء أكـان ذلـك فـي 

زمـــن الحرببهـــذا المعنـــى تصـــبح الدبلوماســـیة قائمـــة علـــى مفهـــوم علمـــي لـــه زمـــن الســـلم أم فـــي 

ولكن، حتى تصبح الدبلوماسیة علمـاً قائمـاً بذاتـه،ومفهوم . أصوله وقواعده وخصائصه المحددة

مـــا یكتســـیه اللـــبس والغمـــوض أو علمـــاً قائمـــاً علـــى الأســـرار الغامضـــة، یجـــب القیـــام بدراســـات 

  . 1معمقة لتحدید أغراضه وأسسه

  تعریف الحمایة الدبلوماسیة:لفرعالثانيا

تلجا الدول إلى العدید من الوسائل للدفاع عن رعایاها ألا وهو الحمایة الدبلوماسیة  التـي تثیـر 

لبسا في معناها لهذا سنتطرق إلى مجموعة من تعاریفها في هذا الفرع لمحاولة رفع هذا اللـبس 

  .عنها

ذا الاتجـاه إلـى الحمایـة الدبلوماسـیة كـإجراء ووسـیلة ینظر ه: الحمایة الدبلوماسیة شكلا-أ    

لحمایة حقوق الرعایا عن طریق تبني دعواهم من دولهم بشـأن الأضـرار التـي تعرضـوا لهـا مـع 
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العلــم بأنــه یجــب  التحقــق مــن تــوافر الشــروط المتطلبــة لممارســة هــذا الإجــراء و مــن التعریفــات 

 :الشكلیة التي قیلت في هذا الاتجاه

تصـرف تقـرر دولـة مـا بموجبـه أن تأخـذ علـى :" حیـث عرفهـا بأنهـا" هنري كبیتانت" تعریـف    

عاتقها نزاع أحد رعایاها ضد دولة أخـرى و ترفـع بـذلك النـزاع إلـى المسـتوى الـدولي مـن خـلال 

وهــذا التعریــف یركــز علــى الحمایــة الدبلوماســیة مــن ". الطریــق الدبلوماســي أو الطریــق القضــائي

مــل شـروط ممارسـة الحمایــة الدولیـة بتركیـزه علــى النـزاع و تحویلـه مــن منظـور إجرائـي حیـث یه

  .نزاع داخلي إلى دولي

بأنهــا إجــراء لإعمــال مســؤولیة الدولــة بشــأن انتهاكــات للقــانون " كثبیــر جوزیــف"كمــا عرفهــا     

  .الدولي ناجمة عن أضرار قانونیة  التي تلحق بشخص مواطن لأحدى الدول أو لممتلكاته

التعریــف یعبــر  عــن حــق الدولــة فــي حمایــة مواطنیهــا  بمــا لهــا مــن ســیادة علــى أســاس إن هــذا 

الحق في ممارسة الحمایة الدبلوماسیة ولا یبین مضـمون الحمایـة  الدبلوماسـیة ذاتهـا أو شـروط 

اللجوء إلیها وكذلك حق المنظمات الدولیة فـي حمایـة موظفیهـا ویلاحـظ أن هـذا التفسـیر یعتبـر 

حمایـة الدبلوماسـیة مـن حیـث وسـائلها وأشخاصـها یقتضـي تعریفـا شـاملا  وأكثـر تفسـیرا شـكلیا لل

  .1موضوعیة

  :التعریف الموضوعي للحمایة الدبلوماسیة-ب   

الحمایة الدبلوماسیة عمل الدولة الذي یهدف إلى الحصول  على احتـرام " مدام باستید"تعریف 

  .2القانون الدولي في شخص رعایاها

ــویس دوبــوي"ویعــرف  الحمایــة الدبلوماســیة هــي اي عمــل تقــوم بــه دولــة لــدى أجنبیــة أخــرى " ل

للمطالبــة لمصــالح مواطنیهــا بــاحترام القــانون الــدولي أو الحصــول علــى مزایــا و یتضــح أن هــذا 

التعریـــف  جـــاء موســـعا فـــي بیـــان مفهـــوم الحمایـــة الدبلوماســـیة وذلـــك أن الحصـــول علـــى مزایـــا 

ج الحمایة الدبلوماسیة ونجد في هذا التعریف إهمـالا لصالح مواطني الدولة  لیس من قبیل نتائ

  .لشروط ممارسة الحمایة الدبلوماسیة

                                                           
،مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون دولي )الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج(فلاق حیاة،بن مسعود رابح، 1

  .08،ص2016/2017وعلاقات،جامعة أحمد بن یحىلبونشریسي، تسمسیلت،الجزائر،ـسنة 
  .47ص2012، سنة 1مرسي خالد السید، الحمایة الدبلوماسیة للمواطنین في الخارج، مكتبة الوفاء،الاسكندریة، مصر، ط 2
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هــي نهــوض الشــخص الــدولي لحمایــة رعایــاه حیــث تعــوزهم الحمایــة لــدى " حــازم جمعــة"ویعرفهــا

  شخص دولي آخر لجبر ما تعرضوا له من أضرار 

إجــراء تمارســه دولــة مــا لإثــارة الحمایــة الدبلوماســیة هــي " عبــد الغنــي محمــود"ویعــرف الــدكتور 

المســـؤولیة الدولیـــة فـــي مواجهـــة دولـــة أخـــرى ألحقـــت الضـــرر برعایاهـــا انتهاكـــا لقواعـــد القـــانون 

الـدولي ولـم یــتمكن هـؤلاء الرعایـا  مــن إصـلاح ضـررهم وفقــا للقـانون الـداخلي لهــذه الدولـة التــي 

  .ضررارتكبت الفعل الضار ، ولم یكن هؤلاء الرعایا ید فیما أصابهم من 

الحمایـة الدبلوماسـیة بأنهـا إجـراء قـانوني یسـتخدمه شـخص دولـي " خالد السید" ویعرف الـدكتور

  لإصلاح ما تعرض له رعایاه من أضرار بواسطة شخص دولي آخر استنفذوا أمامه كافة 

  .1وسائل الطعن الممكنة وذلك عن طریق تبني مطالباتهم عبر الوسائل السلمیة

وماســیة علــى أهنــا الإجــراء أك الوســیلة المتاحــة لحمایــة حقــوق الرعایــا تعــرف الحمایــة الدبل     

خالــد "عــن طریــق تبٍــت دعــواهم مــن دولهــم بشــأن الأضــرار التــي تعرضــوا لهــا، فیعرفهــا الــدكتور 

الســـید محمـــود المرســـي بأنهـــا إجـــراء قـــانوني یســـتخدموا شـــخص دولـــي لإصـــلاح مـــا تعـــرض لـــه 

تنفذوا  أمام كافة وسائل الطعن الممكنة وذلك رعایاه من أضرار بواسطة شخص دولي آخر اس

عــن طریــق تبنــي مطــالبتهم عبــر وســائل الســلمیة،أما الــدكتور أحمــد أبــو الوفــا ســاق لنــا تعریفــا 

متشـابها لمــا جــاء بـه الــدكتور الســید محمــود المرسـي  مــن حیــث اعتبـار أن الدولــة هــي الطــرف 

مـــي دون أن یوضـــح لنـــا شـــروط الحـــامي والأفـــراد الموجـــودة فـــي دولـــة أخـــرى هـــم الطـــرف المح

ممارســة الحمایــة الدبلوماســیة أو وســائل المطالبــة بهــا وذلــك فــي قولــه هــي إحــدى الوســائل التــي 

تعبر بها الدولة عن ممارسة الاختصاص الشخصي اتجـاه رعایاهـا بحیـث یـؤدي الضـرر الـذي 

تبعـة المسـؤولیة  یلحق فردا بعینه إلى تحمل الدولة التي ارتكبت الفعل المخالف للقـانون الـدولي

الدولیـــة إزاء الدولـــة التـــي یتبعهـــا المجنـــي علیـــه بجنســـیته، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى التعریـــف الـــذي 

فـي مشـروعها المتعلـق بالحمایـة الدبلوماسـیة وذلـك  2006جاءت به لجنة القـانون الـدولي عـام 

الصــیغة بعـد العدیـد مـن المناقشـات والمشـاورات بـین أعضـاء اللجنـة لتتوصـل فـي الأخیـر إلـى  

أیـن أوضـحت  لجنـة القـانون الـدولي ان المـادة المـذكورة  لا تسـعى إلـى  01النهائیة في المـادة 

تقدیم تعریف كامل و شـامل  للحمایـة الدبلوماسـیة بـل تكتفـي بتقـدیم وصـف للخصـائص البـارزة 
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م دولة تعني الحمایة الدبلوماسیة قیا" للحمایة الدبلوماسیة  حیث جاءت المادة بالصیغة التالیة 

عبر إجراء دبلوماسي أو وسیلة أخرى مـن وسـائل التسـویة السـلمیة بطـرح مسـؤولیة دولـة أخـرى 

عــن ضــرر ناشــئ عــن فعــل غیــر مشــروع  دولیــا  لحــق الشــخص الطبیعــي أو الاعتبــاري مــن 

وبذلك طبقا لهـذه المـادة  تكـون الحمایـة " رعایا الدولة الأولى وذلك بغیة إعمال تلك المسؤولیة 

سیة هي ذلك الإجراء الذي تلجأ إلیه الدولة  التـي یحمـل الشـخص المضـرور  جنسـیتها الدبلوما

وذاك لحمایتـــه والحصـــول  علـــى جبـــر بشـــأن الفعـــل غیـــر المشـــروع دولیـــا الـــذي الحـــق الضـــرر 

مؤكـدة علـى  2008عـام 62بالشخص وقد اعتمدت الجمعیة العامة ذات التعریف فـي دورتهـا  

  1.یة  بشأن الحمایة الدبلوماسیةضرورة دراسة مسالة صیاغة أتفاق

  التأصیل التاریخي للحمایة الدبلوماسیة : المطلب الثاني

كأي وسـیلة مـن الوسـائل مـرة مـرت الحمایـة الدبلوماسـیة بعـدة مراحـل أو بـالأحرى محطـات     

) الفــرع الأول(تاریخیــة لتســتقر علــى مــاهي علیــه الآن وهــو مــا ســنحاول أن نحــرره مــن خــلال 

) الفـرع الثـاني(الذي سیكون بعنوان الحمایـة الدبلوماسـیة عنـد القـدماء وفـي العصـور الوسـطى و

  .یة الدبلوماسیة في التاریخ المعاصربعنوان الحما

  الحمایة الدبلوماسیة عند القدماء وفي العصور الوسطى:  الفرع الأول

شــــهدت الحمایـــــة الدبلوماســـــیة تطــــورات منـــــذ القـــــدم عنــــد العشـــــائر غلـــــى حــــین ظهـــــور النظـــــام 

ـــة الدبلوماســـیة فـــي العصـــور  ـــا لهـــذا ســـنحاول معرفـــة كیـــف كانـــت الحمای الإقطـــاعي فـــي أوروب

  .و الوسطى من خلال هذا الفرع القدیمة

إن فكــرة الحمایــة الدبلوماســیة هــي فكــرة قدیمــة  منــذ أقــدم العهــود إذ یمكــن : عنــد القــدماء: أولا

كانـت العشـیرة تأخـذ علـى  العثور على جذور الحمایة الدبلوماسیة  عند الشـعوب القدیمـة حیـث

سـبب الاعتمـاد علـى الــذات عاتقهـا الانتقـام للفـرد المنتسـب إلیهـا، إذ تعـرض لعـدوان خـارجي ب

كما اعتبر أن الاعتداء إذا وقع على أحد أي أسلوب الانتقام، في اشتراط الحق بهذه الطریقة،

أفرادهــا یشــكل اعتــداءً علــى العشــیرة، ومــن هــذا المنطلــق لــم یكــن نظــام الحمایــة الدبلوماســیة 

بلـي والعشـائري الـذي كـان بعیدًا عن طبیعة انتقام الفرد المنتسب إلیهـا وفقًـا لطبیعـة النظـام الق

                                                           
ماسیة لعدیمي الحمایة الدبلو (زیاني نوال،شاربیربیحة،دور لجمة القانون الدولي في تطویر قواعد الحمایة الدبلوماسیة 1

 .227، الجلفة ،الجزائر ، العدد الرابع، بدون سنة ، ص)الجنسیة
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ســائدًا فــي ذلــك الوقــت، وفــي الیونــان ظهــرت بصــیص مــن الأمــر لنظــام حمایــة الأجانــب فــي 

ــذلك  الیونــان، لــم یتمتــع الغربــاء بــأي حقــوق ولا یحــق لهــم امــتلاك العقــارات، وكــانوا عرضــة ل

ن المتــاجرة بهــم كعبیــد لكــي یتجنــب الغربــاء هــذا الضــرر، ســیختارون فــي المدینــة المضــیفة مــ

الخــاص بحمایــة رعایــا الــدول " حمایــة مصــالح الــدول"فعرفــت المــدن الیونانیــة نظــام ( .یحمــیهم

الأجنبیـــــــة بوصـــــــفهم تــــــــابعین لهـــــــا انطلاقــــــــا مـــــــن كــــــــونهم أجانـــــــب، وعــــــــرف الرومـــــــان نظــــــــام 

الأجانـــب الـــذي كـــان مـــن بـــین مهامـــه قیامـــه داخـــل رومـــا بحمایـــة الغربـــاء مـــن خـــلال "بریتـــور"

ذكر أنـه كـان لـدیهم نظامـا قانونیـا خاصـا یعـرف بقـانون الشـعوب ممارسته لوظائفه القضائیة ویـ

وهو بمثابـة قـانون دبلوماسـي یبـین الأحـوال والإجـراءات التـي یتبعهـا المفوضـون للقیـام بمهـامهم 

التــي یتمتعــون بهــا خــلال أدائهــم لهــذه المهــام وضــع هــذا القــانون لتنظــیم العلاقــات بــین الشــعب 

  1).ي بقواعد حصانة السفراء وامتیازاتهمالروماني  والشعوب الأخرى حیث عن

ویذكر المؤرخون القدماء أكثر من دلیـل علـى وجـود علاقـات دولیـة تحكمهـا بعـض القواعـد     

فرعــون " رمســیس الثــاني"كمعاهــدة التحــالف والتعــاون وتســلیم المجــرمین السیاســیین التــي ابرمهــا 

ـــــدعت  ـــــان"مصـــــر وابت ـــــرها" البروكســـــیني"مؤسســـــة " تالیون ـــــذي یعتب ـــــة  ل ـــــبعض أســـــاس الحمای ال

الدبلوماســــیة التــــي نعرفهــــا الآن، والتــــي بموجبهــــا یحمــــي أحــــد أعیــــان المدینــــة النــــاس وأمــــوال 

الأجانــب، ورومــا، حیــث ســیطرت علــى العــالم القــدیم، ســاهمت بــلا شــك فــي تطــویر القــانون 

 الــدولي، و أنشــأت رومــا مجموعــة كبیــرة مــن القواعــد القانونیــة التــي تحكــم علاقــات المــواطنین

الرومان بالأجانـب الـذین یحملـون دولهـم معاهـدات صـداقة مـع رومـا، وتنـدرج هـذه المجموعـة 

. مــن القواعــد ضــمن القــانون الــذي أطلــق علیــه الرومــان قــانون الشــعوب، وهــو قــانون رومــاني

مـن فكـرة  قانون المعـاملات بـین الرعایـا الأجانـب بعضـهم أو بیـنهم وبـین المـواطنین الرومـان(

زوم وجــود قــانون عــالمي مشــترك للإنســانیة وهــو مــن جهــة أخــرى أن للأجانــب أساســیة مفادهــا لــ

مجموعة من الحقوق الدنیا التي تحمیها القوانین المحلیة لدولة الإقامة حـق تكـوین عائلـة الذمـة 

ـــة دبلوماســـیة ذاتـــي أنشـــأته الدولـــة  ـــانون حمای ـــه ق ـــه بأن ـــاجرة ویمكـــن القـــول عن ـــة حـــق المت المالی

                                                           
، 2001عاصم جابر،الوظیفة القنصلیة والدبلوماسیة في القانون و الممارسة ،دار الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،سنة  1

  .29ص
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ـــا مصـــالح ا ـــى الصـــعید المضـــیفة لرعای ـــر عل ـــه دور كبی لمـــواطنین الأجانـــب ویمكـــن أن یكـــون ل

  .1)العالمي في طرح فكرة المسؤولیة الدولیة و الحمایة الدبلوماسیة

ولا یمكـن إغفـال النظـام السیاسـي الـذي أقامـه المســلمون فـي المدینـة تحـت قیـادة الرسـول صــلى 

ة والدبلوماســــیة معــــا فكــــان االله علیــــه وســــلم الــــذي اتســــم منــــذ اللحظــــات الأولــــى بطــــابع العالمیــــ

للمعاهدات التي وقعها الرسول صلى االله علیه وسلم مع القبائل العربیة أو الیهـود نمـاذج عالیـة 

  .من السیاسة الحكیمة التي تحفظ لرعایا الدولة الإسلامیة حقوقهم وترد عنهم كید المعتمدین

ة الأجانــب مــع ظهــور تطــور نظــام حمایــ :الحمایــة الدبلوماســیة فــي العصــور الوســطى: ثانیــا

النظام الإقطاعي الذي ساد أوروبـا خـلال العصـور الوسـطى لحمایـة رعایـاه بطریقـة انتقامیـة، 

وهــذا یعنــي أن . الــذي قــد یكــون التــاجر فیــه یتعــرض لهــا" إنكــار العدالــة"إرتــبط تنفیــذه بشــرط 

ـا مـن سـلطة هـذه الدولـة  كـان لـه التاجر أو المصاب فـي دولـة أجنبیـة الـذي طلـب العدالـة عبثً

الحق في تعویض عیني من أموال الأجانب المقیمین في بلـده، أي الأشـخاص المنتمـون إلـى 

ـــام هـــو ارتباطـــه بموافقـــة الســـلطة الوطنیـــة  ـــز هـــذا النـــوع مـــن الإنتق الطـــرف المعتـــدي، مـــا یمی

والتــي تحتــوي علــى تبریــر " خطابــات الثــأر"ب (وإشــرافها علــى الفــرد المصــاب، تلقــى مــا یســمى

ي ضد مواطن تابع للدولـة المـدعى علیهـا كحجـز سـلعة هـذا المـواطن حتـى یـتم أي سلوك ایجاب

،وفـــي أوروبـــا فـــي العصـــور الوســـطى اعتـــرف القـــانون 2)التعـــویض عـــن الأضـــرار المـــدعى بهـــا

أن المسـؤولیة الدولیـة هـي مسـؤولیة جماعیـة تقـوم علـى التضـامن ( الـدولي والعـرف الـدولي یجـد

للجماعة التي وقـع الفعـل الضـار مـن أحـد أعضـائها وكـان المفترض بین كافة الأفراد المكونین 

من شأن وقوع فعل من أحد الأفـراد المكـونین لجماعـة أخـرى أن یصـبح جمیـع الأفـراد المكـونین 

للجماعة الأولى مسؤولیة بالتضامن عن تعویض هذا الضـرر وكانـت الصـورة مألوفـة لاقتضـاء 

إلــى الســلطات المختصــة فــي دولتــه التعــویض عــن هــذا الضــرر أن یلجــا الفــرد ضــحیة الضــرر 

  .3)لیحصل منها على معرفة باسم خطاب الإنتقام

                                                           
 .39، ص2003،سنة3، الأردن،طعلوان محمد یوسف ، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر،دار وائل، عمان 1
، 2001،جامعة عین الشمس، القاهرة،مصر،سنة2حسن جمعة حازم،الحمایة الدبلوماسیة للمشروعات المشتركة،ط 2

  242.ص
 .53مرسي خالد السید، مرجع سابق،ص3
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ممــا ســبق  یتضــح أن فكــرة الحمایــة الرعایــا إرتبطــت بظهــور نظــام الانتقــام والأخــذ بالثــأر      

شأنها في ذلك شأن المسؤولیة الدولیة وقد استندت هذه الفكرة إلـى مبـادئ عرفیـة مضـمونها أن 

قــع  علــى أحــد أفــراد الجماعــة یشــكل الإعتــداء علــى الجماعــة نفســها  ویســوغ الإعتــداء الــذي ی(

الإنتقام الجماعي كمـا أن مـا یلتـزم بـه فـرد مـن الجماعـة یعتبـر ملزمـا لكـل أفرادهـا تقتضـي ذلـك 

أن الجماعة تعتبر مسئولة عن الجـرائم التـي یرتكبهـا أحـد أعضـائها والتـي لـم تسـتطع منعـه مـن 

كــرة مطبقـــة بشــكل واضـــح فــي الأنظمـــة القدیمــة وفـــي القــانون الـــدولي إرتكابهــا، وكانــت هـــذه الف

القدیم في أوروبا وخصوصـا عنـدما ظهـر نظـام النظـام الإقطـاعي الـذي یـوحي بفكـرة المسـؤولیة 

الجماعیـــة أو المشــــتركة للجماعــــة وعنــــدما حلــــت مكــــان النظــــام الأمــــراء وأكــــدت ســــیادتها علــــى 

لاشــــي نظــــام خطابــــات الإنتقــــام تــــدریجیا تاركــــا الأشـــخاص والأمــــوال الكائنــــة  داخــــل حــــدودها ت

  .1)المجال للحمایة الدبلوماسیة وحق الدولة في الحلول محل الحق الشخصي للفرد

  الحمایة الدبلوماسیة في التاریخ المعاصر:الفرعلثاني
مع ظهور الدولة الحدیثة وسیادتها على الأموال والأفراد التابعین لها، سـاهمت فـي التطـویر 2

النـــوعي لمؤسســـة الحمایـــة الدبلوماســـیة، التـــي إتســـمت بأنهـــا وســـیلة للعدالـــة وفـــق التطـــورات 

مـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإن مكانـــة الفـــرد فـــي هـــذه . والمراحـــل التـــي مـــرت بهـــا العلاقـــات الدولیـــة

حیة أخرى، مع إنفتاح الفقهاء الدولیین والزیادة الكبیرة في تدفق رأس المـال، العلاقات، من نا

إزدادالإهتمـــام بمســـألة الحمایـــة الدبلوماســـیة مـــع الأفـــراد بـــین الـــدول ثـــم مـــع زیـــادة مقابلـــة فـــي 

التــي یتبعهــا المتضــرر وفــي ظــل الحمایــة الــوطني. الحاجــة إلــى حمایــة المــواطنین فــي الخــارج

ي إنتشرت فـي العـالم علـى نطـاق واسـع لاسـیما فـي القـرنین التاسـع عشـر الت الأیدولوجیةظهور 

وأوســاط القــرن العشــرین لــم تكــن الحمایــة الدبلوماســیة فــي منــأى عــن الحیــاة الدولیــة وخضــوعها 

لذلك الوضع السائد في المجتمع الدولي، فبعض الدول في القرن التاسـع عشـر جمعـت مـا بـین 

ادي حیــث عملــت فــي وقــت واحــد علــى تســییر مشــاریعها الأغــراض السیاســیة والتغلغــل الاقتصــ

الخاصـــــة، فالبحـــــث عـــــن المـــــواد الأولیـــــة ومنـــــاطق نفـــــوذ جدیـــــدة لهـــــا أجهـــــض نظـــــام الحمایـــــة 

                                                           
 . 12فلاق حیاة،مرجع سابق،ص 1
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الدبلوماسیة من محتوى العدالة المنشود عند تطبیقه وطبعا بطابع القوة والإكراه لتحقیق المـآرب 

ولي بالقوة،وقــد مارســت هــذه الــدول الخفیــة للــدول الكبــرى التــي كانــت مســیطرة علــى الوضــع الــد

ــــك مــــن قضــــیة  ــــى ذل ــــة التــــي كانــــت ســــائدة ولا أدل عل ــــا لهــــذه النظری الحمایــــة الدبلوماســــیة وفق

Dividpacific  وهــو یهــودي الأصــل إســباني ولــد فــي جبــل طــارق وكــان یعــد بحكــم مولــده أحــد

ض ممتلكاتـه فـي الرعایة البریطانیة  وكان یقیم في أثینا لعدة سنوات  وهنـاك دمـر الجمهـور بعـ

فتقدم بمطالبة تعویضه عن الممتلكات التي دمرت بمبلـغ كبیـر، وقـد أیـدت   1847عید الفصح 

الحكومــة البریطانیـــة مطالبتــه ولمـــا لـــم تســتجب الحكومـــة الیونانیـــة للمطالبــة البریطانیـــة حاصـــر 

عقـدت  الأسطول البریطاني میناء بیریه ومـوانئ یونانیـة أخـرى و قـد حكمـت لجنـة التحكـیم التـي

جنیها،مــا نــراه فــي هــذه الفتــرة أن 150بمبلــغ مقــداره  Pacificaفــي هــذا الشــأن بتعــویض الســید

الهدف من ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لـم یكـن إحقـاق الحـق فـي القـانون الـدولي وإنمـا التوسـع 

فـي قضـیته ضـئیل  pacificaفي مناطق النفوذ    والدلیل على ذلك المبلغ الذي تحصل علیه 

، وبمـا أن التطـورات الحدیثـة 1أمـام النتـائج التـي خلفهـا التـدخل بذریعـة الحمایـة الدبلوماسـیةجدا 

والاقتصــادي فــي المجتمــع الــدولي قــد أدت إلــى تشــعب العلاقــات الدولیــة فــي المجــال السیاســي 

والمتمثلـــة فـــي اتســـاع وجـــوه النشـــاط والتبـــادل علـــى المســـتوى الـــدولي بحیـــث یـــؤدي الأفـــراد دورا 

ـــة العوائـــق  متمیـــزا فـــي ـــة وإزال ـــى النمـــو المـــذهل حجـــم التجـــارة الدولی مجـــال تســـوها بالإضـــافة إل

الجمركیــــة للاســــتیراد والتصــــدیر بــــین الــــدول نــــتج عنهــــا ســــهولة انتقــــال الأمــــوال وازدیــــاد حجــــم 

  .العلامات بین الدول والأشخاص

ریین لا لذلك نظرًا لأن الأشخاص الإعتبـا. هذا یعني أن مصالح هؤلاء الناس قد تتضرر    

یتمتعــون بالأهلیــة القانونیــة للجــوء إلــى المحــاكم الدولیــة، یصــبح مــن الضــروري إیجــاد قواعــد 

لحمایــة مصــالحه، ولأن هــذا الأمــر یقتصــر علــى . القــانون الــدولي التــي تــنظم هــذه العلاقــات

المنظمات والدول الدولیة، فإن الدول تحمل جنسیتها من خـلال ممارسـة الحمایـة الدبلوماسـیة 

وبنـاءً علیـه، . ة للمسؤولیة الدولیـة لحمایـة مسـتوطناتها والـدفاع عنهـا فـي المحـاكم الدولیـةكأدا

بدأ الفقهـاء فـي معالجـة مسـألة الحمایـة الدبلوماسـیة، بمـن فـیهم الفقیـه بورشـارد، الـذي أوضـح 

  2:أن

                                                           
  .16ص2005الحمایة الدبلوماسیة لرعایة الدولة في الخارج،دار النهضة العربیة، سنة  حسن حنفي عمر،دعوى1
 .250،254،260المرجع نفسه، ص ص2
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ـــیس  عصـــر الفردیـــة الشـــدیدة مهـــد الطریـــق لظهورهـــا، لكـــن المؤسســـات المـــدني فـــي الخـــارج ل

نظــام الفردیــة فحســب وإنمــا یرجــع فــي الأصــل إلــى تنظــیم القبیلــة فقــد كــان هــذا النظــام إنعكاســا ل

ینظـــر إلــــى الضــــرر اللاحــــق بعضــــو فــــي القبیلــــة وكأنــــه ضــــرر لاحــــق بالقبیلــــة والهــــا  الانتقــــام 

والملاحقة وهـذا مـا ذهـب إلیـه فاتیـل بقولـه أي شـخص یلحـق ضـررا بمـواطن دولـة أخـرى یلحـق 

حمایة رعایاها وعلى حاكم البلد التابع له الرعیة المضـرور أن تـأثر الضرر بالدولة التي علیها 

مــن العمــل المرتكــب ضــده ویقــدر المســتطاع إخبــار المعتــدى علــى ترضــیته تمامــا أو معاقبتــه 

فالأضرار التي تصیب رعایا الدولة سواء كانت مادیة أو معنویة تعتبر في نفس الوقت إضـرارا 

إن كــل "بقولــه " فــي مباشــر وهــذا مــا أكــده جارســیا امــادورمعنویــة تصــیب الدولــة ذاتهــا بطریــق 

ضــرر یقــع علــى شــخص أو أمــوال احــد الأجانــب یشــكل فــي نفــس الوقــت ضــررا معنویــا للدولــة 

التــي یكــون رعیــة لهــا ویرجــع أصــل تكــوین الفقــه الخــاص بموضــوع الحمایــة الدبلوماســیة بصــفة 

جتـه للحمایـة الدبلوماسـیة تابعـة مـن ،وقـد كانـت معال" عامة إلى كتابـات الفقیـه السویسـري فاتیـل

تناولــه الموضــوع المســؤولیة الدولیــة واعتبارهــا أحــد أثارهــا بعــد ذلــك إعتبــر الفقهــاء الأوروبیــون 

موضـوع الحمایـة الدبلوماسـیة كأحـد الموضـوعات المسـتقلة المقـالون الـدولي، ویعـد كتـاب الفقیـه 

لمــواطنین فــي الخــارج الــذي طبــع ســنة الحمایــة الدبلوماســیة ل"بوشــارد مــن الحمایــة الدبلوماســیة 

  ... م أول كتاب علمي تخصص كلیة لهذا الموضوع 1915
دورا كبیـــــرا فـــــي تطـــــویر وتكـــــوین قـــــانون الحمایـــــة  إذا تعبـــــت العوامـــــل السیاســـــیة والإقتصـــــادیة1

الدبلوماسیة فمع تقدم الثورة الصناعیة توافر لدى الدول الغنیة ما یفیض عـن حاجتهـا مـن رأس 

المال الذي لا یجد عمـالا الاسـتثمار فـي داخـل هـذه الـدول ،فكـان انتقـال رأس المـال مـن الـدول 

فـي هـذه الـدول تحقیقـا المصـالح الـدول المصـدرة الغنیة إلى الدول الفقیرة التمویل خطط التنمیـة 

والمســتقیلة الــرأس المــال فــي أن واحــد ولان الــدول الفقــرة تســعى إلــى تمویــل مشــروعات التنمیــة 

وتشــغیل العمالــة العاطلــة فــي حــین تســعى الــدول الغنیــة للحصــول علــى عائــد اســتثماراتها خــارج 

لحمایـة الدبلوماسـیة والتـي حضـرت حدودها، ووضـعت الـدول المتقدمـة وإنفـردت بوضـع وإقـرار ا

تطبیقها في وسائل التدخل وإستعمال القوة وأعمال الإنتقام وغیرها بمـا یناسـب مصـالحهوقد مـن 

من صیغ مختلفة، ومن أهـم هـذه الصـیغ مـا قدمتـه العدیـد مـن العقـود المبرمـة مـا " الشرط كالفو

                                                           
 .14فلاق حیاة، بن مسعود رابح، مرجع سابق،ص 1
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مــن شــرط صــریح یتعهــد  بــین دول أمریكــا الوســطى وبــین المســتثمرین الأجانــب فــي هــذه الــدول

  ...هؤلاء المستثمرون بمقتضاه بعدم اللجوء لدولهم لحمایتهم دبلوماسیا 

یتضــح ممــا ســبق أن كــل مــا لحــق القــانون الــدولي بشــكل عــام والحمایــة الدبلوماســیة بشــكل     

خاص من تطور تدریجي بقوانینه وقراراته تحده أحیانا نظاماً غیر مسـتقر وخصوصـا فـي حالـة 

اطق التـوتر بــین الـدول ،حیــث لا اعتبــارات سـلمیة فــي أوقـات الحــرب إلا أن الســمة الحـرب ومنــ

العامــة علــى نظــام الحمایــة الدبلوماســیة االله یتجــه كــي یصــبح نظامــا مســتقرا فــي العــرف الــدولي 

  ن والرعایا الأجانب خارج أوطانهموالمجتمع الدولي كوسیلة وأداة حمایة المصالح المواطنی

    ساس والطبیعة القانونیة للحمایة الدبلوماسیةالأ: المبحث الثاني

بعد التطرق فـي المبحـث الأول إلـى المفـاهیم الأساسـیة للحمایـة الدبلوماسـیة وتطورهـا التـاریخي 

وطبیعتهـا ) المطلـب الأول(أصبح مـن الضـروري تحدیـد الأسـاس القـانوني للحمایـة الدبلوماسـیة 

  ).المطلب الثاني( القانونیة في 

  الأساس القانوني للحمایة الدبلوماسیة :المطلب الأول

البحــــــث فـــــــي الســـــــند القـــــــانوني : یعنــــــي مفهـــــــوم الأســـــــاس القــــــانوني للحمایـــــــة الدبلوماســـــــیة    

ــــب  ــــیة، وبمقتضــــاه تطالـــ ــــة الدبلوماسـ ــــة الحمایـ ــــة الأســــاس الشــــرعي لممارسـ ــــي الدولـ ــــذي یعطـ الـ

ء العمــل غیـر المشــروع الـــذي قامــت بــه الدولـة بإصلاح الضـرر الــذي لحـق بأحــد رعایاهــا جرا

  .1المضیف

  الأساس القانوني لاعتبار الحمایة القانونیة حق للدولة: الفرع الأول

عنـــدما تقـــوم الدولـــة بمباشـــرة الحمایـــة الدبلوماســـیة فهـــي تقـــوم بـــذلك بالنیابـــة عـــن رعایاهـــا الـــذین 

وب عـــنهم وتمـــثلهم أمـــام المحـــاكم أصـــابهم الضـــرر مـــن جـــراء تصـــرفات دولـــة أجنبیـــة، وهـــي تنـــ

أنهم لا یعــــدون مــــن الدولیــــة لأنــــه لــــیس لهــــم أهلیــــة قانونیــــة تمكــــنهم مــــن التقاضــــي أمامهــــا حیثــــ

أشخاص القانون الدولي و إنما هم من أشخاص القانون الداخلي، ولذلك لم یحتاج لهذه النیابـة 

. یــــــة للدولــــــة الأجنبیــــــةوالتــــــدخل بالحمایــــــة الدبلوماســــــیة أثنــــــاء التقاضــــــي أمــــــام المحــــــاكم الداخل

                                                           
 راشد شریده الكعبي، الحمایة الدبلوماسیة للرعایا القطریین من إجراءات دول الحصار،قدمت هذه الرسالة استكمالا 1

ه الموافق 1442لمتطلبات كلیة الحقوق للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام،جامعةقطر،كلیة القانون،قطرـسنى

 .23،ص 2021ینایر:ل
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م، 08/1924/ 30وبناءاعلىذلك قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمهـا الصـادر فـي

فــي شــأن قضــیة عقــود الامتیــاز الممنوحــة فــي فلســطین لمــا " بریطانیــا والیونــان"فــي النــزاع بــین 

فـي حمایـة  فروماتیس بما یأتي من المبادئ الرئیسیة في القانون الدولي أن كـل دولـة لهـا الحـق

ـــدول الأخـــرى مـــن أعمـــال تخالفأحكـــام  مواطنیهـــا إذا لحقـــتهم أضـــرار نتیجـــة لمـــا یصـــدر عـــن ال

القــانون الــدولي، وذلــك إذا لــم یســتطیعوا الحصــول علــى الترضــیة المناســبة عــن طریــق الوســائل 

القضــــائیة الداخلیــــة والدولــــة إذ تتبنــــى قضــــیة أحــــد مواطنیهــــا، وتلجــــأ فــــي شــــأنها إلــــى الطریــــق 

إنمــا تؤكــد حقهــا هــي  -واقــع الأمــر -ســي أو إلــى الوســائل القضــائیة الدولیــة، فإنهــا فــي الدبلوما

الإحترام الـلازم لقواعـد القـانون الـدولي  -في أشخاص مواطنیها  -أي حق الدولة في أن تكفل 

وإذا حدث أن تقدمت إحدى الدول نیابة عـن أحـد مواطنیهـا بقضـیة مـا إلـى محكمـة دولیـة، فـان 

ها هـي التـي تعتبـر فـي نظـر المحكمـة التـي ترفـع إلیهـا الـدعوى الجهـة المطالبـة هذه الدولة وحد

بـالتعویض، وقـد أبـدت محكمـة العـدل الدولیـة فـي قضـیة نوتنبـوم بـین لیشتنشـتین وغواتیمـالا فـي 

، حـین "مافرومـاتیس"م، ما إنتهت إلیه محكمة العدل الدولیة الدائمة فـي قضـیة 1955/04/06

بـأن الحمایـة الدبلوماسـیة تشـكل : ماسیة تعتبر حـق للدولـة، وقـد ذكـرت أكدت أن الحمایة الدبلو 

عـن طریــق الوســائل القضــائیة، إجــراءات للــدفاع عــن حقــوق الدولــة، وفیمــا یتعلــق بنظریــة الحــق 

الخالص للدولة فهي تؤكـد هـذه النظریـة أن الحـق فـي ممارسـة الحمایـة الدبلوماسـیة حقـا خاصـا 

حــق بمواطنیهـــا ورعایاهــا، ولــذلك فبمجــرد أن تتــدخل الدولـــة بالدولــة لإصــلاح الأضــرار التــي تل

لحمایــة الفــرد المتمتــع بجنســیتها تنتهــي العلاقــة بینــه وبــین الدولــة المســئولة لتحــل محلهــا علاقــة 

جدیدة بین دولة الفرد المضرور والدولة التي ارتكبـت الفعـل غیـر المشـروع، فیتحـول النـزاع مـن 

لي، أي للدولــة مطلــق الحریــة فــي التــدخل أو عــدم التــدخل المســتوى الــداخلي إلــى المســتوى الــدو 

فهـــذا الأمـــر یخضـــع للســـلطة التقدیریـــة المطلقـــة لدولـــة الشـــخص المضـــرور، . لحمایـــة مواطنیهـــا

لأنهــــا تضــــار مباشــــرة مــــن الأضــــرار التــــي یكابــــدها مواطنیهــــا حیــــث تتــــأثر مباشــــرة مصــــالحها 

ها بأي طریقة كانت، والفـرد لا یسـتطیع الاقتصادیة والسیاسیة، دون أن تكون ملزمة بتبریر قرار 

  .1أن یجبر دولته على ممارسة الحمایة الدبلوماسیة إذا لحق به ضرر

  

                                                           
آیت حسین بلقاسم،بركانیمنیر،أسس وتطورات الحمایة الدبلوماسیة، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي 1

 .26،27صص.2019/2020یة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجلفة، الجزائر، سنة العامة، جامعة زیان عاشور،كل
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  الآثار المترتبة على اعتبار الحمایة الدبلوماسیة حقا للدولة: الفرع الثاني

ذهب الفقهاء في القانون الـدولي والحمایـة الدبلوماسـیة أنـه یترتـب لاعتبـار الحمایـة الدبلوماسـیة 

  :حقا للدولة عدد من الآثار والنتائج في غایة الأهمیة تتمثل في الآتیك

للدولة مطلق الحریة في التـدخل أو عـدم التـدخل مـن أجـل حمایـة مواطنیهـا، حیـث أن  -1

طلق لحالة الضحیة، فلا یوجد التزام بتبریـر قرارهـا بـأي الأمر یتقرر حسب التقدیر الم

شــكل مــن الأشــكال، علــى الفــرد لا یســتطیع الإكــراه إذا تعــرض لــلأذى، مارســت بــلاده 

الحمایـــة الدبلوماســـي، وأشـــارت محكمـــة العـــدل الدولیـــة إلـــى حریـــة الدولـــة فـــي ممارســـة 

دما قـــررت أن الحمایـــة الدبلوماســـیة فـــي قضـــیة برشـــلونة تراكشـــن فـــي الســـبعینیات عنـــ

 .الدولة یجب أن تكون حرة في تقریر ما إذا كانت ستمارس الحمایة الدبلوماسیة

للدولة الحق في التنازل عن حقهـا فـي حمایـة مواطنیهـا سـواء بعـد وقـوع الفعـل الضـار  -2

أو قبله كما یحق لها التنازل عن دعاوى المسؤولیة الدولیة فـي أي مرحلـة مـن مراحـل 

صالحها بعد صدور الحكم لا تـؤثر صـحة التنـازل علـى موافقـة عملیاتها، حتى إنفاذ م

الفرد موضوع الحمایة هـو التنـازل أو الاعتـراض، والقـرار الـذي تتخـذه الدولـة فـي هـذه 

القضــــیة یحتــــرم تطبیــــق الســــیادة الســــابقة، والتــــي لا یجــــوز الطعــــن فیهــــا فــــي المحــــاكم 

 .الداخلیة

كــــذلك یترتــــب علــــى اعتبــــار الحمایــــة الدبلوماســــیة حــــق للدولــــة التــــي یحمــــل المضــــرور  -3

جنســیتها مطلــق الحریــة فــي ختیــار لحظــة تحریــك دعــوى المســؤولیة وفــي اختیــار وســیلة 

 .التي تلتجئ إلیها تحریكها  والجهة القضائیة

كامـه للدولة الحق في التصالح مع الدولة المدعى علیها أیا كانـت شـروط الصـلح أو أح -4

 .أو حتى لو كان من شأنها   المساس بحقوق الفرد موضوع الحمایة أو الإضرار به

إذا ما حكم للدولة المدعیة بالتعویض فلها مطلق الحریة في تحدید كیفیـة التصـرف فیـه  -5

ولا یوجد في القـانون الـدولي العـام مـا یلـزم الدولـة بتسـلیم التعـویض كلـه أو بعضـه للفـرد 
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التعویض في نظر القانون الدولي حق للدولة ولیس حق مـن حقـوق موضوع الحمایة و 

 .1الفرد ومن ثم فلها حریة التصرف فیه على النحو الذي تراه

هــذا و یلاحــظ أن القــوانین الداخلیــة لمختلــف الــدول موقفهــا فــي هــذا الصــدد كثیــرا عــن موقــف 

مواطنیهـا دبلوماسـیا بـل تتـرك  القانون العام إذ لا تلزم هذه القوانین الدولة عادة بالتـدخل لحمایـة

هذا الأمر لمطلق تقـدیرها كمـا أنهـا لا تـوفر للمـواطنین مـن سـبل المطالبـة القضـائیة  مـا یسـمح 

لهم بمقاضاة الدولة في حالة رفضـها تسـلیم التعـویض المحكـوم لهـا بـه مـن القضـاء الـدولي فـي 

  .دعاوى المسؤولیة  الدولیة التي حركتها

  القانونیة للحمایة الدولیةالطبیعة : المطلب الثاني

یعتبــــــر الفـــــرد هــــــو المضــــرور الأصـــلي فــــــي دعــــــوى الحمایـــــة الدبلوماســــیة، وقــــــد أدى عــــــدم    

تطـور القــانون الــدولي المعاصـر إلـــى عــدم الإعتراف للفـــرد بالأهلیة القانونیــة فــــي اللجـــوء إلــى 

ـــدولي لحمایـــــ ـــیم القضـــاء الــ ـــیتها أو التـــي قـ ـــي یحمــــل جنســ ـــوم الدولـــــة التــ ة مصـــالحه، وبـــــذلك تقــ

ـــرد  ـــون الفــ ـــك كـ ـــة، ذلــ ـــا أمــام المحــاكم الدولیـ علیهـــا إقامـــة فعلیـــة بحمایـــة مصــالحه والـــدفاع عنهــ

لـــه أهلیـــة للامتثــال لـــیس مــن أشــخاص القـــانون الـــدولي ولا یتمتــــــع بالشخصــیة الدولیـــة، فلـــیس 

ـــة الدبلوماســـیة لا  والادعــاء أمــام إحــدى الــدول مباشــرة أمــام المحــاكم الدولي،وكـــان مبـــدأ الحمای

یـزال محـل جــدل واسـع حـول الأساس القــانوني الــذي یقـــوم علیـه، إذ كانـت الأمـور فــــي البدایـــة 

لیدیـــة المنســجمة مــع القـــانون الـــدولي التقلیــدي؛ محســـومة لصــالح الدولـــة فـــــي إطــار النظریــة التق

باعتبار أن الدول هـي الأشخاص الوحیـدة للقانون الدولي، كـأن التطــورات الأخیـرة التــي عرفهــا 

القــــانون الـــــدولي المعاصـــــر فــــــــي مجــــــال تزایــــــد الاعتــــراف بحقـــــوق الأفـــراد وحمـــــایتهم ومــــــنحهم 

یـــــر مباشـــــرة؛ للوصــــول إلــــى المحافـــل الدولیـــــة ألعمــــال حقــــــوقهم، إمكانیــــات إضــــافیة مباشــــرة وغ

لاســـیما فــي إطــار القـــانون الـدولي لحقـــوق الإنسان، أضـــعفت بشــكل متزایـــد الأسـاس القــــانوني 

ـق فـــــــي الــــذي تقـــــوم علیـــــه النظریـــــة التقلیدیـــة، وحملـــــت تســاؤلا جـــدیاّ بخصـــــوص صــــاحب الحــ

وهـو مـا سـنتطرق إلیـه فـي الفـروع الآتیـة حیـث  2الحمایــة الدبلوماســیة، هـــل هو الدولة أم الفـرد؟

                                                           
 .19،18فلاق حیاة، مسعود رابح،  المرجع السابق، صص1
 .29راشد شریدة الكعبي، مرجع سابق،ص 2
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الحمایــة الدبلوماســیة  حــق ) الفــرع الثــاني(الحمایــة الدبلوماســیة حــق للفــرد و) الفــرع الأول(فــي 

  .للدولة

  الحمایة الدبلوماسیة حق للفرد: الفرع الأول

تــواترت الأنظمــة القانونیــة الداخلیــة للــدول بعــد إتســاع نطــاق التعامــل الــدولي الــذي غیــر مــن    

الرعایــا الأجانــب فــوق إقلیمهــا، ومــا یــرتبط لإمتــداد إقــامتهم علــى إقلــیم نظــرة الــدول علــى وجــود 

الدولـــة مـــن نشـــاط اجتمـــاعي وتجـــاري یلـــزم الـــدول بـــالإعتراف لهـــم بـــبعض الحقـــوق التـــي تـــنظم 

قــــانوني وتحمــــي أمــــوالهم وممتلكــــاتهم وبالتــــالي فــــإن حــــق الفــــرد هــــو أســــاس الحمایــــة مركــــزهم ال

الفرد هــو المعنــي بالحمایــة الدبلوماســیة، بنــاء علــى حقوقــه المعتــرف لــه الدبلوماســیة ومــن ثــم فإنــ

بهــا مــن طــرف القــانون الــدولي وإذا نظرنــا إلــى الأفــراد المقیمــین فــي الــدول الأجنبیــة نجــد أنهــم 

ن إحــداهما أفــراد یقومــون بأعمــال تجاریــة واقتصــادیة أو اجتماعیــة لحســابهم ینتمــون إلــى هشــتی

الخــاص والفئــة الثانیــة هــم الــذین یقومــون بتنفیــذ عقــود مباشــرة مــع الــدول لتنمیــة المــوارد البشــریة 

والاقتصــادیة والصــناعیة فیهــا مثــل الشــركات التــي تعمــل علــى مســاعدة الــدول فــي التنقیــب عــن 

وقــد اعتــرف . المستشــفیات والمــدارس والجامعــات وتشــغیلها وصــیانتها التبــرول وبنــاء الطــرق و 

النظام القانوني الدولي بحمایة حقوق هؤلاء الأفراد وذلـك فـي إطـار دعـوي الحمایـة الدبلوماسـیة 

  . 1من طرف دولة الطرف المضرور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الدبلوماسیة للاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، المجلد  زكریاءعلیوط، فؤاد حطاب،الحمایة1

 .1388، ص2020، سنة 02، العدد07
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  الحمایة الدبلوماسیة حق الدولة:الفرعالثاني

اســتند أنصــار هــذا الــرأي القائــل بــأن الحمایــة الدبلوماســیة حــق خــالص للدولــة إلــى عــدة أســانید 

  1:واعتبارات قانونیةأهمها

مبـــــررا أســـــاس حـــــق الدولـــــة فـــــي الحمایـــــة  1927ســـــنة " مـــــا ذكـــــره الأســـــتاذ بـــــور شـــــارد -1

فــي مجــال العلاقــات المتبادلــة بــین الــدول فــي التعامــل الــدولي، فــإن :" الدبلوماســیة بقولــه

دولة المواطن الموجود بالخارج تتخلى عن ممارسة السیطرة الشخصیة أو السـیادة علـى 

مواطنیها لصالح السیادة الإقلیمیة لدولة المقر بشرط أن یكون النظام القـانوني والإداري 

لهـــذه الدولـــة الأخیـــرة منفقـــا فـــي تطبیقـــه علـــى الأجانـــب مـــع القواعـــد المرعبـــة والمســـتقرة 

اعد العرفیة المعترف بها ، فإذا لم تتفـق قوانینهـا بطریقـة تحكمیـة أو للقانون الدولي والقو 

أو كــان تطبیقهــا یــؤدي إلــى انتهــاك ... غیــر منطقیــة وغیــر متســقة مــع المبــادئ الدولیــة 

قواعــد العدالــة أو ثبــت وفقــا لأي معیــار إســاءة لاســتعمال حقــوق الاختصــاص الإقلیمــي 

تعـود السـیادة الشخصـیة لدولـة المـواطن  كما تنظمها المعاهدات أو العرف المسـتقر هـذا

 Potentialهـذا الحـق الكامـل. لتؤكـد وجودهـا المسـتمرة فـي شـكل الحمایـة الدبلوماسـیة

right"  الذي تحتفظ به دائما دولـة المـواطن یكـون بمثابـة أداة المراقبـة عمـل دولـة المقـر

 .وكمصحح ضد أي عمل خاطئ أو تعسفي في ممارستها لاختصاصها الإقلیمي

إلى أن الحق الذي تطالـب بـه الدولـة عنـدما تثبـت مسـؤولیة " أنزیلوتي" كما أشار الفقیه  -2

دولــة أخــرى بســبب أضــرار لحقــت بمواطنیهــا لا یجــد أساســه فــي الأضــرار التــي لحقــت 

 .بهؤلاء، وإنما في انتهاك حق الدولة في رعایة مواطنیها طبقا للقانون الدولي

ى لحقــوق رعایاهــا یقــع علیهــا ضــرر بشــكل غیــر أن الدولــة فــي حالــة انتهــاك دولــة أخــر  -3

مباشــر، وحــق الدولــة المعتــدى علیــه فــي هــذه الحالــة هــو حــق معنــوي یتمثــل فــي خــدش 

شرفها واعتبارها الدولیین، وهو ضرر یصیبها من خـلال الضـرر الـذي وقـع بمواطنیهـا، 

ة فالاعتــداء علــى حقــوق الفــرد ومصــالحه یمثــل اعتــداء علــى كافــة المــواطنین فــي الدولــ

المدعیة، والدولة عندما تتبنى دعوى الفرد تؤكد مصلحة علیا أكثر من تلك التي یمثلهـا 

                                                           
، أطروحــة الــدكتوراه فــي العلوم،كلیــة )حمایــة الدولــة لمواطنیهــا فــي الخــارج فــي ظــل القــانون الــدولي العــام(خلــدون بــن علــي، 1

 .50،ص2016/2017جامعة الجیلالي الیابس،سیدي بلعباس ،الجزائر ،سنة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،
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طلب الفرد، وتعطى هـذه المصـلحة الدولـة حقوقـا بالإضـافة إلـى حقـوق الفـرد المضـرور 

 .أسمى من حقوق الفرد المضرور

شـعبها، أن حق الدولة في حمایة رعایاها بعد نتیجة منطقیة للسیادة التي تمارسها علـى  -4

والتــي مناطهــا أن یــدینوا لهــا بــالولاء، وأن تتــولى حمــایتهم تجــاه أي اعتــداء أجنبــي موجــه لهــم أو 

لأمــوالهم، وتلــك الحمایــة تمتــد خــارج إقلــیم الدولــة، فهــي تقــوم بممارســتها إذا أصــیبوا بأضــرار أو 

مـا وب. وباءت محاولاتهم في إصلاح وجبر هذه الأضرار بالفشـل. تعرضت مصالحهم الأخطار

أن القــانون الــدولي هــو نتــاج إرادات الــدول وحــدها صــراحة أو ضــمنیا فــإن الــدول وحــدها تعتبــر 

أشـــخاص القـــانون الـــدولي ویعتبـــر الأفـــراد أنهـــم موضـــوع القـــانون الـــدولي فقـــط وهـــم یخضـــعون 

 .1للقانون الداخلي وهو لا یرتب حقوقا ولا یفرض التزامات على الأفراد بشكل مباشر

  

 

  

  

                                                           
 .1389زكریاءعلیوط، فؤاد حطاب،  مرجع سابق، ص 1
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  شروط منح الحمایة الدبلوماسیة: الثاني الفصل
لقد تعرفنا في الفصل الأول على أن الحمایة الدبلوماسیة هي إحدى الوسائل التي تعبر     

بها الدولة عن ممارسة الإختصاص الشخصي إتجاه مواطنیها ورعایاها،كماإرتبط مفهوم 

ة في حمایة المواطنین الذین الحمایة الدبلوماسیة إرتباطا وثیق الصلة بمهمة الدولة الرئیسی

یحملون جنسیتها سواء كانوا على إقلیمها أو خارج إقلیمها ویعد ذلك من المهام الأصلیة 

للدولة، ومن هنا فإن للدولة الحق في التدخل دبلوماسیا لحمایة مواطنیها الذین یتضررون من 

الشروط اللازمة أعمال مخالفة لقواعد القانون الدولي، ولهذا وضع العرف الدولي بعض 

لممارسة نظام الحمایة الدبلوماسیة وذلك على سند أن تلك الحمایة تعتبر مطالبة دولیة یتم 

عرضها على جهة قضائیة دولیة ولكي تتم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لابد من توافر ثلاث 

  :شروط وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل حیث قسمناه إلى ثلاث مباحث

  جنسیة الشخص: ولالمبحث الأ 

  إستنفاد سبل الإنتصاف المحلیة :المبحث الثاني

  قاعدة الأیدي النظیفة: المبحث الثالث
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  جنسیة الشخص: المبحث الأول

في هذا المبحث سنتطرق إلى الجنسیة التي تعرف بأنها رابطة قانونیة وسیاسیة تربط فردا     

لرابطة عضوا في الشعب المكون للدولة فتعتبر معینا بدولة معینة فیصبح الفرد بموجب تلك ا

والدولة هي  عنصرها الشخصي وهو الشعب، الآلیة التي تقوم الدولة من خلالها بتحدید

الوحیدة التي یحق لها منح الجنسیة للأفراد ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین لتطلع أكثر 

) المطلب الثاني(جنسیة الأشخاص الطبیعیة و) المطلب الأول(على هذا الموضوع حیث في 

  .جنسیة الأشخاص المعنویة

  جنسیة الأشخاص الطبیعیة: المطلب الأول

 بجنسیةنلمتمتعو االأفرادما أو  دولةجنسیةالذین یحملون الأفرادلتي تحكم تنطبق القواعد ا    

من أقالیم وفقا لنظام  بإرادتيما قد تقوم (بجنسیةیتمتعونأو  لحمایتهاأو خاضعة  لهادولة تابعة 

رجیة اخلا الاقتهرسة عممالك لا تموالأقالیمذه الدول هن لأایة وذلك صأو نظام الو  الانتداب

بدأ نتیجة لمذا اهب على ترتیة علیها ،ویلاالو بة صاحذه العالقات للدولة هعلى  الإشرافوإن 

من  الجنسیةي یممایة عدحلیة دولة من الدول التدخل لأیجوز هلاأن"ا همنطقیة مقتضا

وحالة ) الفرع الأول(لهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى حالة تعدد الجنسیة في .1")لأفرادا

  ).ثانيالفرع ال(عدیم الجنسیة في 

  حالة تعدد الجنسیة: الفرع الأول

تعتبر الجنسیة عامل مهم في ممارسة الأفراد للحریات العامة وهي حق تمنحه القوانین     

من میثاق الأمم المتحدة على أن لكل فرد  15الوطنیة والدولیة للشخص لذا نصت المادة 

الحق في الجنسیة، بما أن الجنسیة هي العلاقة التي تربط بین الفرد ودولته فلا بد من 

انوني یسهر على تنظیمها منذ نشأتها إلى زوالها ویحدد الآثار المترتبة وضعها في قالب ق

على ذلك وعلیه فالجنسیة معیار لتوزیع الأفراد بین الدول المختلفة طبقا للقانون الدولي، حیث 

جنسیة أصلیة تثبت للفرد منذ : تختلف الأسس التي تقوم علیها ما یجعلها تنقسم إلى نوعین

في إقلیم (صله العائلي أو ما یعرف بحق الدم، أو على أساس الولادة ولادته بالنظر إلى أ

معین، أما النوع الثاني فهي الجنسیة المكتسبة الذي یكتسبها الشخص  بعد میلاده لأسباب 
                                                           

  .267ص،  1987سنة على صادق أبو هیف ،القانون الدبلوماسي ،منشآه العارف ، الإسكندریة ،دون طبعة ،1
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معینة، ولقد استقر العمل الدولي على أن تلتزم  كل دولة بحمایة الفرد الذي یحمل جنسیتها 

الضرر فإذا كان  الفرد یتمتع بجنسیة دولة ثانیة ترفض الدولة لمواجهة الدولة المتسببة في 

جنسیته وهذا ما نصت علیه المادة الرابعة  من اتفاقیة لاهاي سنة  جالأولى حمایته لازدوا

لا یمكن لدولة ما ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالح احد رعایاها " والتي جاء فیها  1930

ویعرف تعدد الجنسیة بأنه " ن رعایاها في آن واحدإزاء دولة أخرى یكون هذا الشخص م

ثبوت جنسیتان أو أكثر للفرد الواحد في ذات الوقت وفقا للقوانین الداخلیة لكلتا الدولتین أو 

  .1)أكثر وغالبا ما یكون التعدد ثنائیا وهو ما یعبر عنه بازدواجیة الجنسیة

الفرد یحمل جنسیة كل من الدولتین تثیر الجنسیة المزدوجة الكثیر من المشاكل فإذا كان 

المدعیة والمدعي علیها فلا یمكن في هذه الحالة رفع دعوى المسؤولیة من قبل أي دولتین 

للجوء لفكرة  الجنسیة الفعلیة كطریقة فعالة لحل الدولي لذا ذهب الفقهضد الأخرى،

  .2الإشكالات

  حالة عدیم الجنسیة: الفرع الثاني

ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لدولة ما بأن شرط الجنسیة ضروريالقاعدة العامة تنص     

رعایاها ویوجد استثناء علیها خاصة إذا تعلق الأمر بفئات خاصة كاللاجئین وعدیمي  على

هذا ما دفع لجنة القانون الدولي لوضع مشروع اتفاقیة الحمایة الدبلوماسیة لعام (الجنسیة 

هذا ما نصت علیه ،الحمایة لفئة عدیمي الجنسیة حیث سمح للدولة بإمكانیة ممارسة 1996

یجوز للدولة أن تمارس الحمایة ": من المشروع والتي جاء فیها 8الفقرة الأولى من المادة 

الدبلوماسیة فیما یتعلق بشخص عدیم الجنسیة إذا كان ذلك الشخص في تاریخ وقوع الضرر 

 .")واعتیادیة في تلك الدولةوفي تاریخ تقدیم المطالبة رسمیا، یقیم بصفة قانونیة 

من مشروع الاتفاقیة قد علقت مسألة حمایة عدیم الجنسیة دبلوماسیا  1/8ویلاحظ أن المادة 

  بشرط الإقامة القانونیة والاعتیادیة وقت وقوع الضرر لرفع الدعوى أمام

قانونیة ختلاف وضعیتهم الإالاهتمام لفئة اللاجئین برغم من كما امتد  ،محكمة العدل الدولیة(

من مشروع اتفاقیة  8على عدیمي الجنسیة ونصت على ذلك في الفقرة الثانیة من المادة 

                                                           
لقضائیة الدولیة للفرد،مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، سمیرة عسكري،الحمایة الدبلوماسیة آلیة لتفعیل الحمایة ا 1

  .105، ص2020، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان،الجزائر، سنة01، العدد06المجلد

  .  106المرجع نفسه،ص 2
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یجوز للدولة أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق «: الحمایة الدبلوماسیة بنصها على

بشخص تعترف به تلك الدولة كلاجئ وفقا للمعاییر المقبولة دولیًا إذا كان ذلك الشخص في 

في تلك  عتیادیةإ لبة رسمیًا، یقیم بصفة قانونیة و خ وقوع الضرر وفي تاریخ تقدیم المطاتاری

 8عتماد نفس شروط عدیم الجنسیة إلاَّ أن الفقرة الثالثة من المادة إ، ویلاحظ أنه تم »الدولة

استثنت ممارسة الحمایة بالنسبة للشخص اللاجئ في حالة ما إذا كان الضرر ناجم عن فعل 

ه اعتیادیة وع دولیا ارتكبته الدولة التي یحمل جنسیتها اللاجئ حتى لو كانت إقامتغیر مشر 

  1. )ةعتبارات سیاسیوذلك لإ

بالنسبة لعدیمي الجنسیة فان مركزهم یختلف عن مركز غیره من الأجانب في الدولة ذلك و 

عدیم الجنسیة فصفة الأجنبي بالنسبة  أمایعتبرون من الأجانب ذوي الجنسیات المحددة،  أنهم

ویترتب على ذلك أن یصبح . عن كل الدول أجنبيلیست نسبیة بل هي مطلقة باعتباره  إلیه

الدولة أن تعامل الأجنبي معاملة تقل عن الحد الأدنى المعترف به دولیا للأجانب،  إمكانفي 

ان الوسیلة التي من بل أن البعض یذهب إلى عدم تمتع عدیمي الجنسیة بجنسیة دولة ف

خلالها یتمتع بمزایا القانون الدولي تعتبر مفقودة، لذلك فهم لا یتمتعون بالحمایة الدبلوماسیة 

وبمعنى آخر أن عدیم الجنسیة یفتقر إلى الدولة التي . المنصوص علیها في القانون الدولي

هي الرابطة  یمكن أن تتصدى لحمایته في مواجهةالدول الأخرى ما دامت رابطة الجنسیة

 .2الوحیدة المطلوبة لإمكان ممارسة الحق فیالحمایة الدبلوماسیة

وقد دافع البعض عن هذا الوضع الذي یحرم عدیمي الجنسیة من الحق في طلب الحمایة 

ینة وهي رابطة تبعیة أخرى تربطه بدولة مع إیجادمؤكدا ضرورة تمتعه بهذا الحق عن طریق 

، بحیث یحق للدولة التي یقیم فیها عدیم الجنسیة ان تتصدى رابطة الموطن أو الإقامة

لحمایته ، إلا أن هذا الرأي یصطدم بالقوانین الوضعیة السائدة إذا حاولت بعض الدول أن 

، وفي خارج هذه الحلول ت الدولیةتوفر العدیمي الجنسیة الحمایة المطلوبة من خلال الاتفاقیا

ا من الحق في الحمایة الدبلوماسیة في ظل الحقائق یبقي عدیم الجنسیة مجرب. الاتفاقیة

                                                           
  .107سمیرة عسكري، مرجع سابق، 1

،   27/12/2003أو غیر محددي الجنسیة في الكویت، مجلة الحقوق ،سنة  رشید العنزي،مشروعیة إقامة البدون 2

  .168ص
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الوضعیة الراهنة التي تقیم الرابطة التبعیة بین طالب الحمایة والدولة التي یطلب حمایتها على 

  .أساس فكرة الجنسیة

  جنسیة الأشخاص المعنویة: المطلب الثاني

هو موضوع معقد إن جنسیة الأشخاص المعنویة من أهم شروط منح الحمایة الدبلوماسیة و 

ثم ) الفرع الأول(نوع ما لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف جنسیة الأشخاص المعنویة

  ).الفرع الثاني(معاییر هذه الجنسیة في 

  تعریف جنسیة الأشخاص المعنویة:الفرعالأول

شركات أو جمعیات أو مؤسسات لها كما یقول :هي) الاعتباریة(الأشخاص المعنویة (    

البعضجنسیة، وهي تعني انتساب الشخص الاعتباري إلى دولة من الدول، ولها أهلیة 

وشخصیةوقانون یحكمها كقانون الجنسیة بالنسبة للشخص الطبیعي،وتتعقد الأمور أكثر فیما 

یتعلق بتحدید جنسیة السفن والشركات المتعددة الجنسیات، وقد أوردت محكمة العدل الدولیة 

حیث أن ) Barcelon Traction(الشأن في قضیة برشلونة تراكشن بعض التوجیهات بهذا

الشركة لها تسجیل كندي، مع أن بعض حاملیالأسهم لهم جنسیة بلجیكیةحاولت بلجیكا حمایة 

الشركة دبلوماسیا على هذا الأساس،الشيء الذي رفضته المحكمةحیث ورد في الحكم الذي 

  :م أن  1980فبرایر  05: أصدرته في هذه القضیة بتاریخ 

الضرر الحاصل لمصالح حامل الأسهم من جراء ضرر حاصل لحقوق الشركة، لیسكافیا "

لان تقوم علیه الدعوى، وحیثما كانت المسألة مسألة فعل غیر مشروع ارتكب ضدشركة تمثل 

رأس مال أجنبي، فان القاعدة العامة للقانون الدولي تأذن لدولة جنسیة الشركةوحدها أن 

یة الدبلوماسیة، لغرض المطالبة بالانتصاف، ولیس ثمة من قاعدةمن قواعد تمارس الحما

  .1")القانون الدولي تعطي هذا الحق لدولة جنسیة حملة الأسهم

لا یختلف الأمـر إذا كـان طالـب الحمایـة شخصـاً طبیعیـاً أو معنویـاً فالدولـة تقـوم بممارسـة حـق 

ــاءً علــى رابطــة الجنســیة  الحمایــة الدبلوماســیة للشــخص الإعتبــاري أســوة بالشــخص الطبیعــي بن

بینه وبین الدولة، وإنطلاقا من ذلك فإن القواعد العامة للقانون الدولي تقتضي بـأن الدولـة التـي 

تتبعهــا الشــركة بجنســیتها هــي وحــدها صــاحبة الحــق فــي حمایتهــا دبلوماســیاً، والتــي لهــا الحریــة 

                                                           
  .35،36آیت حسین بلقاسم، مرجع سابق، صص1
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كـــــز إدارتهـــــا الرئیســـــي أو مركـــــز فـــــي تحدیـــــد معیـــــار هـــــذه التبعیـــــة إمـــــا بمكـــــان التأســـــیس أو مر 

إن موضــوع تحدیــد المعیــار الــذي علــى أساســه تحــدد جنســیة الشــركة كــان طالاســتغلال أو النشــا

 محل جدلكبیر، فقد استقر الرأي الـراجح والغالـب مـن الفقـه علـى ضـرورة الإعترافبجنسیةالشـركة

على أساس الأخذ بمعیار مركز الإدارة الرئیسي، كما أن الكثیـر مـن جهـات القضـاء قـد عولـت 

الرئیســي المكــان  الإدارةعلــى هــذا المعیــار، فــي تحدیــد جنســیة الشــخص المعنــوي یقصــد بمركــز 

الــذي تركــز فیــه أجهــزة وإدارة الشــركة بحیــث یتوحــد المكــان الرئیســي فــي جانبــه المــادي والمكــان 

 الإدارةفیــه الحیــاة القانونیــة للشــركة مــن خــلال أجهزتهــا القانونیــة الرئیســیة مجلــس  الــذي ترتكــز

هیئات الرقابة إنعقاد الجمعیة العمومیة للمساهمین مكان إجتمـاع الادارة، كمـا یحصـل فـي تلـك 

الدولة قید الشركة في سجل التجار، وتبـرم فـي هـذا المقـر أهـم صـفقات الشـركة مـع إن إسـتقراء 

ح مــن الفقــه علــى ضــرورة الإعتــراف بجنســیة الشــركات علــى أســاس الأخــذ بمعیــار الــرأي الــراج

مركــز الادارة الرئیســي لعــدة إعتبــارات أهمهــا أنـــه المعیــار الــذي یحــول دون تحایــل المؤسســـین 

وهــو أفضــل المعــاییر التــي یمكــن أن تتأســس علیهــا الرابطــة بــین الدولــة والشــركة مقارنــة ببــاقي 

لا كونه المعیار الوحید الذي یتمیـز بالثبـات والإسـتقرار والـذي لـم معاییر تأسیس الشركات، فض

ـــــى معیـــــار الإدارة الرئیســـــي أو المقـــــر  ـــــد إنحـــــاز إل ـــــداً جـــــدیاًحتى المشـــــرع الجزائـــــري ق ـــــى نق یلق

الإجتماعي، في مسألة تحدید جنسیة الشخص المعنوي، وما یوحي بتفضـیل هـذا المعیـار نـص 

من القانون التجـاري والتـي نصـت علـى وجـوب أن  547من القانون المدني والمادة  50المادة 

  1.یكون للشخص المعنوي موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها

 بالنسبة الجنسیة الأشخاص المعنویة الخاصة وبخاصة الشركات التجاریة العالمیةأما

 اسیة، لكنالكبرى، فإنه یفترض فیها أیضا تمتعها بالجنسیة حتى تتمتع بالحمایة الدبلوم

 غالبا ما تكون هذه الشركات متعددة الجنسیات، وهذا سواء كان نشاطها ضمن بلد واحد

 أو ضمن بلدان متعددة، فالمساهمون قد یكونون من دول متعددة دون سیطرة جنسیة دولة

 ما على حصة الأسد من رأس مال الشركة، أو أن تكون السیطرة الجنسیة دولة بعینها،

اهمون مــن دولـة مــا ومنشـأ الشــركة فــي دولـة أخــرى غیـر دولــة المنشــأ، أوأن كمـا قــد یكـون المســ

ــــد المنشــــأ أو المســــاهمین ــــد آخــــر غیــــر بل ــــا مــــا . یكــــون النشــــاط فــــي بل ــــإن الــــدول غالب لهــــذا، ف

                                                           
، 07زكریاءعلیوط، فؤاد حطاب، الحمایة الدبلوماسیة للإستمثار الأجنبي المباشر، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد1

  .1394، ص2020، سنة 02العدد
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 علـى تعتمدعلىمعاییر قانونیة مختلفـة لأجـل مـنح جنسـیتها لهـذه الشـركات فمـن الـدول اعتمـدت 

اص شـكلي، وهـو معیـار لا یعیـر أهمیةالجنسـیة الأشـخقانوني و تسجیل والمقر الاجتماعي بلد ال

لكیفیــــة التــــي یــــتم بموجبهــــا تكوینرأســــمال الشــــركة أو كیفیــــة الرقابــــة أوالشــــركاتأومكان النشــــاط أو 

، أي أن تجعـــل قانوني ومصـــلحيالممارســـة علیهـــا، ومنهـــا مـــا تعتمـــد علـــى المعیـــار الاقتصـــادی

وان تسـتثمرجل رأسـمالیها وتخصـص جانبـا كبیـرا مـن  الشركة من إقلیم الدولة مقرا اجتماعیا لهـا

نشــاطها فــي هــذا البلــد، هــذا بالإضــافة إلــى الاعتمــادعلى قانونهــا فــي الإنشــاء، ومــن الــدول مــن 

، أي علـــــى جنســـــیة غالبیـــــة الأشـــــخاص )معیـــــار الجنســـــیةالفعلیة(تعتمـــــد علـــــى معیـــــار الرقابـــــة 

یبقـى أن نشـیر فـي الأخیـر ، سـدمن على حصـة الأالمساهمین في تلك الشركات والحائزین فیها

إلـــى أن هنـــاك حـــالات قـــد یســـمح فیهـــا اســـتثناءا لدولـــة جنســـیة غالبیةالشـــركاء المســـاهمین مـــن 

 :ممارسة حمایتها لصالح مواطنیها وهي

 إذا ما تم استهداف هؤلاء الأشخاص باعتبار انتمائهم الجنسیة دولة بعینها، ولم یكن-

 .حقوقهمبوسعهم إتباع أي طریقة لأجل استیفاء 

 .حالة وجود اتفاق ثنائي أو دولي یقضي بذلك-

  .حالة كون جنسیة الشركة مفروضة كشرط مفروضة لأجل الحصول على الاستثمارات -

 .1حالة ما إذا شكل زوال أو انقضاء الشركة مانعا أمام المساهمین لأجل المطالبة بحقوقهم -

  :معاییر تحدید جنسیة الأشخاص المعنویة: الثاني الفرع

 شركات فإنللصوص تحدید جنسیة الشخص المعنوي هناك عدة معاییر طبقت بخ

 ، وتتمثلممارسة الحمایة الدبلوماسیة لها تحدید جنسیة هذه الشركات بغیة تأمین

 :الآتيهذه المعاییر في 

 الذین یملكون رؤوس الأموال التي الأفرادفي تحدید جنسیة  یتجلى ذلك:معیار الرقابة - 1

ممارسته الحمایة لسیاسته الشركة ویؤثرون في اتخاذ قراراتها، وبالتالي یمكن القول انه  دحدوی

الاعتداد بجنسیة الشركة منخلال جنسیة حاملي  إلىالدبلوماسیة فإن معیار الرقابة یؤدي 

 .أسهمها

                                                           
سامي عبد الحمید،القانون الدولي العام،القاعدةالدولیة،الجزءالثاني،الطبعة السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، محمد  1

  .84،ص2005الإسكندریة، مصر،سنة
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الداخلي تأسیس على الحالة القانون یعتمد معیار  :ر التأسیس ومركز الإدارة الرئیسيمعیا-2

الشركة إلى الوجود وبالتالي تكتسب الجنسیةأما معیار الإدارة  تم تأسیسللدولة والذي بموجبه 

 .رتكز فیه أجهزة الشركة وإداراتهاالرئیسي فیقصد به المكان الذي ت

 الجوهریة للدولة فيویتمثل في وجود المصالح الوطنیة  :معیار المصالح الاقتصادیة -3

الشركات التي تمارس الحمایة الدبلوماسیة بالنیابة عنهاأما موقف محكمة العدل الدولیة من 

تحدید جنسیة الشركات لأغراض الحمایة الدبلوماسیةقد اتضح من خلال حكم المحكمة في 

، حیثفضلت المحكمة معیار التأسیس ومركز 1970برشلونة للقوى المحركة عام قضیة 

  .1دارة حیث أشارت إلى أن القاعدة التقلیدیةتعطي للدولة الحق في الحمایةالإ

  استنفاد سبل الانتصاف المحلیة: المبحث الثاني

لكي تقوم الدولة بمباشرة  الحمایة الدبلوماسیة یجب أن استنفد دون نجاح  كافة طرق     

المطالبة الداخلیة المتاحة في تشریع الدولة المدعي علیها فهذا الشرط هو شرط بدیهي ذلك 

كان  من الممكن حصول المتضرر على حقه من خلال طرق الطعن الداخلیة المقررة في 

عنوان  سنوضح هذا الشرط من خلال المطلب الآتي حیث جاء تحت تشریع البلد لهذا 

  .مضمون هذا الشرط واعتباراته السیاسیة والقانونیة 

مضمون شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلیة واعتباراته : المطلب الأول

  السیاسیة والقانونیة

یة یستند على لتوضیح كل ما یتعلق بهذا الشرط واعتبار أن استنفاد سبل الانتصاف المحل

الفرع (وإلى هذه الاعتبارات في ) الفرع الأول(اعتبارات لابد من التطرق إلى مضمونه في 

  ).الثاني

  اد سبل الانتصاف المحلیةفمضمون استن:الفرعالأول

سبل الانتصاف القانونیة المتاحة لشخص مضرور أمام "المحلیة  تعني سبل الإنتصاف    

المحاكم أو الهیئات القضائیة أو الإداریة سواء كانت عادیة أم خاصة، للدولة التي یدعى 

  ".أنها مسؤولة عن وقوع ضرر

                                                           
  .54مرجع سابق،ص فلاق حیاة، مسعود رابح،1
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یمكن أن یُفهم من هذا التعریف أن تطبیق قاعدة استنفاد الوسائل المحلیـة لإصـلاح الضـرر 1

لممارســة الحمایــة الدبلوماســیة مــن قبــل دولــة جنســیة الضــحیة هــو أن الدولــة المدعیــة كشــرط 

 المسـئولة، وأن تشـریعات الدولـة عندما الضحیة المباشرة هي مـواطن لیست هي الدولة نفسها

، عندئــذ یكــون الضــحیة الضــرر وتحقیــق ســبل العدالــة. صــلاحلــدیها القــدرة علــى الســماح بالإ

لوسائل ویفشل في إصلاح الضـرر الـذي لحـق بـه بهـذه الوسـائل مـن ملزمة باللجوء إلى تلك ا

، حیــث كــان التعریــف مثیلــه فــي البلــد الــذي یحمــل جنســیتهاللجــوء بشــكل نهــائي إلــى ت - . قبــل

الســـــابق یقتضـــــي مـــــن الضـــــحیة أن تتعهـــــد بالتصـــــرف بكافـــــة الإجـــــراءات والوســـــائل المتاحـــــة 

مـن . الاستئناف الإداري والقضائيلإصلاح الضرر في جمیع المراحل حتى یأتي نهایته من 

طــرق الطعــن القضــائي الاعتــراض والاســتئناف ونقــض الحكــم الأصــلي حتــى یتســنى لبلــده أن 

  .    تتبنى مطالبه الدبلوماسیة

من المؤكد فـي مثـل هـذه الحالـة أن تـدفع الدولـة المسـئولة بعـدم قبـول الـدعوى لتخلـف شـرط لأن 

: مثـال ذلـك(. قانونها لكل من أصابه ضـرر مـن مـواطنین والأجانـب استنفاد الوسائل التییتیحها

أن یــدعى أحــد الأجانــب أن ضــرراً لحــق بــه، ففــي هــذه الحالــة علیــه اللجــوء إلــى محــاكم الدولــة، 

فإذا فرضنا مـثلاً أن حكـم محكمـة أول درجـة كـان فـي غیـر صـالحه مـع اعتقـاده أن هـذا الحكـم 

تمییز العنصــري تجــاه الأجانــب، فلــیس معنــى ذلــك أن مخــالف للقــانون الــدولي لكونــه مشــوبا بــال

یسارع إلى دولته من أجـل تبنـي مطالبـه والـدفاع عنـه علـى الصـعید الـدولي، لأنـه مـن المحتمـل 

یتـدارك مـا شـاب الحكـم الأول  -عند استئناف الحكم  -والمتصور أن تقوم محكمة ثاني درجة 

، والحال كـذلك إذا قامـت الدولـة بتـأمیم من أخطاء ومن ثم إلغائه، وبالتالي یزول سبب الشكوى

ممتلكــات الأجانــب دون تعــویض إذ علــى هــؤلاء الأجانــب حینئــذ اللجــوء إلــى قضــاء هــذه الدولــة 

واســتنفاد مختلــف طــرق الطعــن الممكنــة، وكــذلك كــل الوســائل الأخــرى التــي یتیحهــا قــانون هــذه 

  ).الدولة لجبر الضرر

ته ، قد حاول دون جدوى إصـلاح الضـرر وبدرجاتـه قبل اللجوء إلى الحمایة الدبلوماسیة لدول

، أو إذا كــان القــانون المحلــي لا المســئولةالمتفاوتــة بالوســائل التــي یــنص علیهــا قــانون الدولــة 

، یمكــن أن یــتم تــدخل الدولــة الخــاص بــه أجنبــي هنــا. ي شــكوى مــن قبــل الدولــةیــنص علــى أ

                                                           
  . 175خلدون بن علي، مرجع سابق ،ص1
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سائل للتراجـع عـن الضـرر الـذي عـانى دبلوماسیاً لحمایته لأنه ربما یكون قد استنفد جمیع الو 

منه ولیس لدیـه خیـار سـوى أن تتعامـل معـه بـلاده بتبنـي ادعاءاتـه والـدفاع عـن مصـالحه فـي 

فـي تقریـره الثالـث المقـدم " جارسـیا أمـادور"السـید  ویـرى(عمـا حـدث  المسـئولمواجهة من البلـد 

حــول موضــوع تــدوین قواعــد المســئولیة الدولیــة تحقــق هــذا  1958للجنــة القــانون الــدولي ســنة 

الشرط في الأحـوال التـي یصـدر فیهـا قـرار نهـائي مـن السـلطة المختصـة بـرفض التعـویض، أو 

تحریــك  فــي حالــة عــدم وجــود وســائل داخلیــة، أمــا عــدم كفــاءة هــذه الوســائل فــلا یعــد ســبباً فــي

دعوى الحمایة الدبلوماسیة إلا إذا كنا بصدد حالة مـن حـالات إنكـار العدالـة، ویقصـد بـذلك أن 

المضــرور قــد اســتنفدكل طــرق الطعــن الداخلیــة ولــم یحصــل علــى الحمایــة القانونیــة مــن الجهــة 

ا التي تمارس الوظیفة العدلیة وفیما یلي نلقي نظرة سریعة علـى المراحـل التاریخیـة التـي مـر بهـ

  .1)هذا الشرط حتى استقر في صورته الحالیة

  الاعتبار السیاسي والقانوني: الفرع الثاني

  الاعتبار السیاسي: أولا

إن الاعتبار الأساسي الذي تستند علیه هذه القاعدة یكمن في مبدأ سیادة الدول وهذا ما (    

لانعدام "  وانیةالحكومةالاست"أقرته المحكمة الدائمة للعدل الدولي عندما رفضت مطالب

استنفاد طرق التظلم الداخلیة حیث قررت المحكمة  في حكمه أن تخضع حقوق الملكیة 

والحقوق التعاقدیة للأفراد من حیث المبدأ في جمیع الدول للقانون المحلي ولهذا السبب فانه 

  ).یتعین على المحاكم الداخلیة النظر فیها

  الاعتبار القانوني:ثانیا

لا یجوز منطقیا أن (هذا الاعتبار أشار إلیه الدكتور محمد سامي حیث استند على أنه    

تتدخل الدولة عن طریق دعوى المسؤولیة الدولیة لحمایة إنسان لم یحاول حمایة نفسه عن 

طریق الدعاوى وطرق التظلم التي یوفرها له القانون الداخلي للدواة التي یدعي أضرارها به، 

نظام "یتصور قانونیا الالتجاء إلى جهاز القضاء للنظام القانوني الأعلى درجة وهو  بالتالي لا

النظام القانوني "إلا بعد الالتجاء غلى قضاء النظام القانوني الأدنى وهو" القانوني الدولي

  .2)للدولة المدعى علیها
                                                           

  .175،176خلدون بن علي، ، مرجع سابق، صص 1
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  قاعدة الأیدي النظیفة: المبحث الثالث

لأیدي النظیفة هي ثالث شرط من شروط الحمایة إعتبر البعض من الفقهاء أن قاعدة ا

الدبلوماسیة، حیث یكون طالب الحمایة الدبلوماسیة شخصا نظیفا،أي الغیر المتسبب في 

الضرر الذي لحق به أو منتهج سلوك متعارض مع أحكام قانون الدولة، وهذا الشرط یعتبر 

المطلب (یة،حیث سنحدد في مهم جدا لهذا سنحاول التطرق إلیه بدقة من خلال المطالب الآت

مخالفة القواعد القانونیة ) المطلب الثاني(التعریف بالقاعدة وطبیعتها القانونیة، وفي ) الأول

  .لقاعدة الأیدي النظیفة

  التعریف بالقاعدة وتحدید طبیعتها القانونیة : المطلب الأول

بد من التطرق إلى تعریف بعد تطرقنا إلى تعاریف شروط الحمایة الدبلوماسیة السابقة الذكر لا

لأهمیتها حسب الفقه الأنجلوسكسوني وباعتبارها الشرط الثالث )الفرع الأول(هذه القاعدة  في 

  ).الفرع الثاني(من شروط الحمایة الدبلوماسیة كما یجب تحدید طبیعتها القانونیة في 

  تعریف قاعدة الأیدي النظیفة: الفرع الأول

یجب على الشخص الطبیعي أو الإعتباري  في الخارج أن "( :عرف شرط الأیدي النظیفة بأنه

مستقیما ناحیة الدولة التي یوجد على إقلیمها بأن یحترم  ما تقره  تلك الدولة   یكون سلوكه

من قوانین،وألا یتدخل في الشؤون السیاسیة لتلك الدولة حتى تستطیع دولته حمایته 

ل لحمایة مواطنیها دبلوماسیا  ما لم یكن سلوكه كما أتنه لا یجوز للدولة  أن تتدخ/دبلوماسیا

في الدولة المدعى علیها سلوكا لا غبار علیه، ویعبر عن ذلك الشرط في فقه القانون الدولي 

  .1")بأن الفرد  لا یستحق الحمایة الدبلوماسیة  ما لم تكن یداه نظیفتین

، باستثناء مة في الضررینبغي للضحیة المساه ، لاعند ممارسة الحمایة الدبلوماسیة -   

لوقوع علیه، تمتع الأجانب بجنسیة المدعي واستنفاد قنوات الاستئناف المحلیة للمدعى علیها

  .2ة، فلا مكان له للمطالبة بالتعویض عن هذه الخسار لم یتحقق هذا الشرط

                                                           
راشد شریده الكعبي، الحمایة الدبلوماسیة للرعایا القطریین من إجراءات دول الحصار،قدمت هذه الرسالة استكمالا  1

ه الموافق 1442القانون،قطرـسنى لمتطلبات كلیة الحقوق للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام،جامعةقطر،كلیة

  .38،39،صص2021ینایر:ل

  .37آیت حسین بلقاسم،بركاني منیر، مرجع سابق، ص2
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لیس لأحد أن یستفید من باطل "ینطلق هذا الشرط من مبدأ القانوني القائم على قاعدة ( - 

أي ألا یكون الشخص المضار قد صدر منه ما یعتبر مخالفة للقانون الدولي " صدر عنه

فلو ارتكب الأجنبي انتهاكا یتمثل في الاتجار " الأیدي النظیفة" ویعبر عن ذلك عادة ب 

سس على الدولة أو محاولة لقلب نظام الحكم فإنه  من غیر المقبول أن بالمخدرات أو التج

تتدخل الدولة التي یتبعها الأجنبي الطبیعي و الاعتباري أن یكون  له سیرة  حسنة اتجاه 

الدولة المستقبلة إذ ینبغي علیه الخضوع لقوانینها الداخلیة، وعدم التدخل أو التورط في 

  .1)وذلك بغیة طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولته الأصلیةالقضایا السیاسیة الداخلیة  

یشیر مبدأ الأیدي النظیفة في القانون الدولي إلى شرط أن الشخص الذي یسعى للحصول -

على الحمایة الدبلوماسیة یجب أن یتصرف بطریقة قانونیة ومسؤولة ویجب ألا یكون قد 

  .شارك في أي سلوك غیر قانوني أو غیر لائق

أوضح أكاندي وشاه أن حالة الأیدي النظیفة متجذرة في مبدأ حسن النیة والمساواة في -

وهم یجادلون بأنه یستند إلى فكرة أن الدولة لا ینبغي أن توسع حمایتها . القانون الدولي

  للأفراد الذین تورطوا في سلوك غیر قانوني أو غیر لائق

  لنظیفةالأیدي القاعدة القانونیةالطبیعة:الفرعالثاني

یجوز قاعدة الأیدي النظیفة هو شرط اقره بهذه التسمیة الفقه الانكلوسكسونیمؤاده انه لا إن

للدولة التدخل لحمایة مواطنیها دبلوماسیا ما لم یكن سلوكه في الدولة المدعى علیها لا 

والذي  -ومن ثم فإن السلوك غیر القویم للأجنبي المتضرر داخل الدولة المضیفة  غبارعلیه

وعلیه . یغل ید الدولة الوطنیة عن ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالحه -رتب هذا الضرر 

: إذا ما تخلف هذا الشرط فان دعوى المسؤولیة وطلب الحمایة الدبلوماسیة لا تقبل في حالتین

نتهاك الأجنبي لقواعد القانون الداخلي للدولة المضیفة، والحالة الثانیة مخالفة الحالة الأولى ا

الأجنبي لقواعد القانون الدولي، بمعنى أن هذا المبدأ یقتضي من المطالب بالتعویض سلوكا 

: غیر مخالف للقانون الداخلي ولاالقانونالدولیوفي هذا الخصوص اختلف الفقه، فظهراتجاهان
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عتــراف بقاعــدة الأیــدي النظیفــة بوصــفها شــرطا مــن شــروط یعمــد علــى عــدم الإ: لتجــاه الأوالإ 

یعــول علــى الحــد الأدنــى للمعاملــة  نــهأتجاهوماســیة، والظــاهر مــن هــذا الإممارســة الحمایــة الدبل

المقــررة فــي القــانون الــدولي، فالســلوك غیــر القــویم للأجنبــي داخــل الدولــة المضــیفة، الــذي كــان 

الســـبب فیمـــا لحـــق بـــه مـــن ضـــرر، لا یســـوغ لهـــذه الدولـــة أن تنـــزل عـــن الحـــد الأدنـــى لمعاملـــة 

طنیــة أن تتــدخل فــي صــار مــن حــق الدولــة الو  وإلاالأجنبــي المعتــرف بهــا فــي القــانون الــدولي، 

حمایة رعایاها، ویقول أصحاب هذا الاتجاه یجب على الدولة المضیفة حمایـة الأجانـب وتلتـزم 

فعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه لـــیس لهـــم . بهـــذه القاعـــدة حتـــى فـــي معاملـــة اســـوأ المجـــرمین والجواســـیس 

یفة بـاحترام حقوقا في القـانون الـدولي، الا أن مبـدأ الحـد الأدنـى مـن المعاملـة یلـزم الدولـة المضـ

ادمیة الجواسیس وهي بصدد تطبیـق العقوبـة علـیهم، بـل إن أصـحاب هـذا الاتجـاه یـذهبون إلـى 

أن الســــلوك غیــــر المســــتقیم للشــــخص المتضــــرر لا یمكنــــه أبــــدا أنیعفــــي الدولــــة المضــــیفة مــــن 

المســؤولیة الدولیــة ولا یمكــن ان یغــل یــد الدولــة الوطنیــة مــن ممارســة حقهــا فــي حمایــة رعایاهــا 

  .وان تسببه الرعایا بالضرر الذي لحق بهحتى 

یذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن قاعدة الأیدي النظیفـة تعـد شـرطا مـن شـروط  :تجاه الثانيالإ 

دعــوى الحمایــة الدبلوماســیة، فــالأجنبي المضــرور لا یمكنــه أن یســتفید مــن هــذا الشــرط إذا ثبــت 

ذه الحالـة لا تسـتطیع ممارسـة حقهـا انه المتسبب في وقوع الضرر الذي لحق بـه والدولـة فـي هـ

في الحمایة الدبلوماسـیة نیابـة عـن رعایاهـا عنـدما یكـون محـل الحمایـة سـلوكا غیـر سـلیم وغیـر 

قـــانوني ازاء الدولـــة المـــدعى علیهـــا، حیـــث توجـــد هنـــاك علاقـــة ســـببیة بـــین هـــذا الضـــرر غیـــر 

تب على ذلـك عـدم قبـول المشروع والضرر المدعى به التقدیم المطالبة بالتعویض، وبالتالي یتر 

دعـــوى التعـــویض التـــي ترفعهـــا الدولـــة اذ لا یمكـــن للدولـــة الوطنیـــة أن تتبنـــى الـــدعوى فـــي هـــذا 

  .1السلوك
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  مخالفة القواعد القانونیة لقاعدة الأیدي النظیفة: المطلب الثاني

هنــاك بعــض القواعــد الدولیــة التــي تخاطــب الفــرد مباشــرة إذا خــالف الفــرد هــذه القواعــد القانونیــة 

ــــد مــــن  ــــدولي العدی ــــانون ال ــــر مشــــروع، ویتضــــمن الســــلوك المخــــالف للق فــــإن ســــلوكه یكــــون غی

الجرائم،فســـنحاول فـــي هـــذا المطلـــب الإطـــلاع علـــى مخالفـــة هـــذه القواعـــد القانونیـــة مـــن خـــلال 

مخالفــة ) الفــرع الثــاني(مخالفــة قواعــد القــانون الــداخلي للدولــة المضــیفة و) لالفــرع الأو : (فــرعین

  .القانون الدولي

  مخالفة قواعد القانون الداخلي للدولة المضیفة: الفرع الأول

 إذا ثبت أن الفرد قد انتهج سلوكا مخلا بالقانون الداخلي للدولة التي یقیم فیها الدولة

، كما لو ثبت فـي حقـه التجسـس علیهـا أو محاولتـه "المدعى علیها في دعوى المسؤولیة الدولیة

، فعلــــى مقتضــــى هــــذه أو القیــــام بعمــــل مــــن أعمــــال التخریــــبقلــــب نظــــام الحكــــم القــــائم فیهــــا، 

بیــــد أن هنــــاك ). الأیــــدي النظیفــــة (التصــــرفات غیــــر المشــــروعة مــــن الأجنبــــي یتخلــــف شــــرط 

ـــدولي إذا عرضـــت  أن ملاحظـــة تســـتدعي الـــذكر وهـــي تقـــدیر هـــذه الأفعـــال یخضـــع للقضـــاء ال

علیــه، ولكــن قــد لا یعــرض الأمــر علــى المحــاكم أو لجــان التحكــیم فتتــدخل الدولــة الوطنیــة لــدى 

  .1الدولة المضیفة حتى تسوي وضع رعایاهاالمتضررین بسبب خطتهم

  وقواعد الحیادمخالفة قواعد القانون الدولی:الفرع الثاني

  قواعد القانون الدولي مخالفة: أولا

 : الاتجار بالرقیق-1

 الآمرةتجار بالرقیق الأبیض أو الأسود أمر مستقر في القواعد القانونیة الدولیة تحریم الإ(

التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، وأكد على ذلك العمل الدولي، فمن ثبت أن یتعاطى 

  ).تجارة الرقیق لا یمكنه أن یطالب بالحمایة الدبلوماسیة في حالة تعرضه لإجراءات تضر به

  القرصنة-2

تعد القرصنة جریمة دولیة وموجهة ضد الإنسانیة فیما إذا نظمت بطریقة منهجیة مهددة (

لك السلم والأمن الدولیین، فالدولة التي یرتكب مواطنوها جرائم القرصنة لا تستطیع ممارسة بذ

حقها في الحمایة الدبلوماسیة في مواجهة دولة أخرى تمارس الاختصاص الجنائي بوصفها 

                                                           
  .25سهى حمید سلیم جمعة، دولة أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص 1
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القانون الدولي، وذلك لخرفه قواعد القانون الدولي المتعلقة بحریة وسلامة  أشخاص. أحد

  .1)راض التجاریة في البحر العاليالمرور والأغ

  مخالفة قواعد الحیاد : ثانیا

اد تلتزم الدول المحایدة بالقواعد التي تحددها قوانین الحیاد الدولیة ، وبما أن قوانین الحی

، فإن الدول المحایدة ملزمة بمنع مواطنیها من الانضمام موجهة إلى الدول ولیس الأفراد

الجانبین المتحاربون مكانة الدول المحایدة والحمایة  طواعیة إلى الحروب على أي من

ها كمقاتلین المصاحبة لها ، بحیث یكون للدول التي تحمل السلاح ضدها الحق في معاملت

، فإن انتهاكات قاعدة الحیاد من قبل المواطنین أعطت دولهم سببًا لعدم ورعایا أعداء وهكذا

والنتیجة هي رفض أو تخفیض مبلغ ممارسة الحمایة الدبلوماسیة ولكن لممارستها

  .2التعویض

  

  

  

                                                           
  .26سهى حمید سلیم جمعة، دولة أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص1

، القاهرة ، 1981حازم حسن جمعة، الحمایة الدبلوماسیة للمشروعات المشتركة،رسالةدكتوراه،جامعة عین الشمس،سنة  2

  .462،464مصر، صص



 

 

  

خاتمــــــــــة
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  :خاتمة

إطــارًا تعتبـر  فـي القــانون الـدولي  وفـي الختـام نتوصـل إلــى أن شـروط مـنح الحمایــة الدبلوماسـیة

 ه الدراسـة هذنافیاستكشـفحیث حاسمًا لضمان حمایة حقوق الأفراد ومصـالحهم فـي السـاحة الدولیـة

الشـــروط المحـــددة التـــي یجـــب اســـتیفاؤها لكـــي یكـــون ،و الإطـــار المفـــاهیمي للحمایـــة الدبلوماسیة

، واســـــــتنفاد ســـــــبل حمایـــــــة الدبلوماســـــــیة، وهـــــــي الجنســـــــیةالأفـــــــراد مـــــــؤهلین للحصـــــــول علـــــــى ال

  .، وحالة الأیدي النظیفةالانتصافالداخلیة

  

أصبح من الواضح أن الحمایة الدبلوماسیة بمثابة آلیة للدول لتأكید مسؤولیتها وواجبها فقد     

، لأنها دید الأهلیة للحمایة الدبلوماسیةتجاه مواطنیها في الخارج الجنسیة معیار أساسي في تح

یخول هذا الارتباط الدول للتدخل حیث  بین الفرد والدولة الحامیة تحدد العلاقة القانونیة

ة عن مواطنیها في حالات الأذى أوالانتهاكات التي تحدث في والدعوة نیاب

تصاف الداخلیة یعزز مبدأ وعلاوة على ذلك  فإن شرط استنفاد سبل الان،الأجنبیةالأراضی

من خلال النظم القانونیة المحلیة قبل ، ویؤكد أهمیة أن یلتمس الأفراد الانتصاف التبعیة

یشجع هذا الشرط الدول على توفیر سبل انتصاف فعالة فاللجوء إلى الحمایة الدبلوماسیة 

 .داخل ولایاتها القضائیة ویسمح لها بفرصة معالجة المظالم داخلیًا

 

، دیدها بدقةراف بها عالمیًا أو تحتؤكد حالة الأیدي النظیفة على الرغم من عدم الاعتكما     

على التوقع بأن الأفراد الذین یسعون للحصول على الحمایة الدبلوماسیة یجب أن یدعموا 

یضمن هذا المطلب عدم انخراط الأفراد في أنشطة من شأنها  حیث السلوك القانوني بأنفسهم

  .، مثل التورط في أعمال إجرامیة أو سوء السلوكویض أهلیتهم للحمایة الدبلوماسیةتق

 :البحث نتائج

 تعتبر الحمایة الدبلوماسیة من أهم الآلیات القانونیة للدفاع حقوق الأفراد.  

أن الحمایة الدبلوماسیة مرت بعدة مراحل تاریخیة طویلة حتى تم استقرار قواعدها.  

 تعد حمایة الدولة لمواطنیها أمر ضروري باعتبارها أحد حقوق مواطنیها.  

شرط جنسیة الفرد یحدد أهلیته للحمایة الدبلوماسیة أن .  
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  أن  على الأفراد أن یلجئوا إلى جمیع سبل الانتصاف المحلیة قبل التماس الحمایة

  .الدبلوماسیة

 قبل قیام الدولة بالحمایة الدبلوماسیة یجب التأكد  من سلوك الفرد .  

  

  :التوصیات

من قواعد القانون الدولي، ولها طبیعتها  إن الحمایة الدبلوماسیة  تعتبر قاعدة أساسیة 

القانونیة التي تستوجب عددا من النتائج وتقوم  على مجموعة  من الشروط الواجب توفرها 

  .الشخص الطبیعي أو الإعتباري 

 :الشخص الطبیعي  - أ

عـي هـي الجنسـیة وبالتـالي الدولـة إن الرابطة الأساسیة التي تربط الدولة بالشخص الطبی -

تكــون مســؤولة بــأن تــوفر لــه الحمایــة القانونیــة فــي ایطــار دولــي وهــذا فــي أرض الواقــع 

یعتبر بعیـدا علـى التجمیـد لـذلك وجهـت عـدة مقترحـات لتوسـیع مـن صـلاحیة الدولـة فـي 

حمایة رعایاها من الأشخاص الطبیعیین وذلك عن طریـق المطالبـة بتحقیـق العدالـة فـي 

ولــة المســتقبلة و اســتعمال كــل  مــا مــن شــأنه أن یحفــظ حقــوق الأشــخاص الطبعیــین الد

 .للدولة الأم

وكــذلك المطالبــة بفــتح القنصــلیات لحمایــة المصــالح الفردیــة للأشــخاص ولتكــریس حــق  -

اللجــوء الدبلوماســي  التــي یؤكــده القــانون الــدولي عــن طریــق محكمــة العــدل الدولیــة بأنــه 

الدولــة المســـتقلة  وهـــو لا یعتـــرف بــه علـــى الســـاحة الدولیـــة، یعتبــر انتقـــاص مـــن ســـیادة 

 .فلذلك وجب المطالبة  به والسعي لتكریس هذا الحق

  :الشخص المعنوي-ب

ــا نقصــد بالشــخص المعنــوي أو الإعتبــاري هــو كــل مؤسســة أو شــركة تحمــل جنســیة  هن

ــــة هــــذا ــــة الأم تســــعى لحمای ــــة بهــــدف الاســــتثمار فالدول ــــة أجنبی ــــة متواجــــدة فــــي دول  دول

وذلـــــك مـــــن أجـــــل ضـــــمان حـــــق الشـــــفافیة          ةالشـــــخص المعنـــــوي بشـــــتى الطـــــرق القانونیـــــ

الشــــــــركات (وتحقیــــــــق المنافســــــــة الشــــــــریفة وعــــــــدم تعــــــــرض هــــــــذا الشــــــــخص المعنــــــــوي 

إلــى أي تعســف أو ممارســات  تفــر بمصــالحهم وهــذا ضــمن أو فــي ) الــخ...،المؤسســات

  :الإقتراحات تتمثل فيإطار القانون الدولي فلذلك نستطیع أن نقدم مجموعة  من 
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وجــوب تــدخل القــانون الــدولي عبــر المؤسســات القانونیــة و المخولــة لهــا قانونــا بــأن  -1

تحمــي الأشــخاص المعنــویین للــدول الأم فــي حالــة وجــود تقصــیر أو تعمــد فــي عــدم 

 .اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة في توفیر  الحمایة وحق المنافسة الشریفة

ح آلیات دولیة جدیدة مهمتها حمایة الأشـخاص المعنویـة وجوب صیاغة القوانین بفت -2

للــدول الأجانــب المقیمــین والمســتثمرین فــي دول أجنبیــة وهــذا بهــدف تــوفیر الحمایــة 

 .لهم

وجـــــوب توســـــیع مـــــن صـــــلاحیات القنصـــــلیات فـــــي التـــــدخل وانتصـــــاف الأشـــــخاص  -3

  .المعنویین في حالة انتهاكات ضدهم
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  :قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المراجع

I /مراجع عربیة  

 المؤلفات:  

 حســـــن حنفـــــي عمر،دعـــــوى الحمایـــــة الدبلوماســـــیة لرعایـــــة الدولـــــة فـــــي الخـــــارج،دار -1

 .2005النهضة العربیة، سنة 

،جامعة الطبعةالثانیةالمشــتركة،حسـن جمعـة حازم،الحمایــة الدبلوماسـیة للمشـروعات  -2

 .2001عین الشمس، القاهرة،مصر،سنة

زیـــــاني نوال،شـــــاربیربیحة،دور لجمـــــة القـــــانون الـــــدولي فـــــي تطـــــویر قواعـــــد الحمایـــــة  -3

 .، بدون سنة،الجزائر ، الجلفة)یمي الجنسیةالحمایة الدبلوماسیة لعد(الدبلوماسیة

الممارســــــــة ،دار نصــــــــلیة والدبلوماســــــــیة فــــــــي القــــــــانون و عاصــــــــم جابر،الوظیفــــــــة الق -4

 2001الحلبي،بیروت،لبنان،سنة 

علــوان محمــد یوســف ، القــانون الــدولي العــام المقدمــة والمصــادر،دار وائــل، عمــان،  -5

  .2003،سنة3الأردن،ط

ها ونظـــام الحصـــانات علـــي حســـین الشـــامي، الدبلوماســـیة نشـــأتها وتطورهـــا وقواعـــد -6

ه، 1428والامتیــازات الدبلوماســیة،طبعة الثالثــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، ســنة 

 .م2007الموافق ل

علي صادق وهیـف، القـانون الدبلوماسـي، دراسـة للـنظم الدبلوماسـیة والقنصـلیة ومـا  -7

ـــــة، نشـــــر المعـــــارف، الإســـــكندریة، مصـــــر، دون طبعـــــة  یتصـــــل بهـــــا، طبعـــــة الثانی

 .1987،سنة

مرســـــــي خالـــــــد الســــــــید، الحمایـــــــة الدبلوماســــــــیة للمـــــــواطنین فــــــــي الخـــــــارج، مكتبــــــــة  -8

 .2012، سنة 1، مصر، طالإسكندریةالوفاء،

محمد سـامي عبـد عبدالحمید،محمـد سـعید الدقاق،مصـطفى سـلامة حسـین، القـانون  -9

  .2001الدولي العام، دار الهدى، الإسكندریة، مصر،سنة
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العام،القاعدةالدولیة،الجزءالثاني،الطبعـة محمد سامي عبد الحمید،القانون الـدولي  -10

 .2005السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،سنة

  :الأطروحات والمذكرات

أطروحات دكتوراه:  

، )حمایـــة الدولـــة لمواطنیهـــا فـــي الخـــارج فـــي ظـــل القـــانون الـــدولي العـــام(خلـــدون بـــن علـــي، -1

م السیاسـیة، قســم الحقوق،جامعـة الجیلالــي أطروحـة دكتــوراه فـي العلوم،كلیــة الحقـوق والعلــو 

  .2016/2017بلعباس،الجزائر،سنة الیابس،سیدی

المذكرات:  

آیـــت حســـین بلقاسم،بركانیمنیر،أســـس وتطـــورات الحمایـــة الدبلوماســـیة، مـــذكرة ماســـتر فـــي  -1

العلــــوم جامعــــة زیــــان عاشــــور،كلیة الحقــــوق و  الحقــــوق تخصــــص القــــانون الــــدولي العامــــة،

 .2019/2020الجزائر، سنة السیاسیة، الجلفة، 

راشــد شــریده الكعبــي، الحمایــة الدبلوماســیة للرعایــا القطــریین مــن إجــراءات دول الحصــار،  -2

ــــــــة القانون،قطرـــــــــسنى ه الموافــــــــق 1442الماجســــــــتیر فــــــــي القــــــــانون العام،جامعةقطر،كلی

 .2021ینایر:ل

ماسـتر مـذكرة ، )الحمایة الدبلوماسـیة لرعایـا الدولـة فـي الخـارج(مسعود رابح، فلاق حیاة،بن -3
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 .2022تلمسان،الجزائر، سنة
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  :ملخص الدراسة

ضــمن شــروط مــنح الحمایــة الدبلوماســیة للأشــخاص فــي  تإن حوصــلت بحثنــا هــذا قــد إنــدرج

ـــد الأســـاس ـــة الدبلوماســـیة وتحدی ـــا بتبیـــان الإطـــار المفـــاهیمي للحمای ـــدولي حیـــث فمن ـــانون ال  الق

كمــا تعرضــنا فــي الفصــل الثــاني إلــى الشــروط المحــددة لمــنح الحمایــة  ،الطبیعــة القانونیــة لهــاو 

الدبلوماســـیة حیـــث وضـــحنا الجنســـیة كشـــرط للحمایـــة الدبلوماســـیة ثـــم اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف 

الداخلیـــة مشـــددا علـــى أن ســـتبع الأفـــراد جمیـــع ســـبل الإنتصـــاف المحلیـــة المتاحـــة قبـــل التمـــاس 

اســیة، وفــي الأخیــر تطرقنــا إل شــرط الأیــدي النظیفــة مــع التركیــز علــى ضــرورة الحمایــة الدبلوم

  .تصرف الأفراد وفقا للقانون الدولي و المعاییر الأخلاقیة

  

Summary:  

Our research has concluded that this has been included within the 

conditions for granting diplomatic protection to persons in 

international law, as we have explained the conceptual framework of 

diplomatic protection and determined the basis and legal nature of it, 

and we have also been exposed in the second chapter to the specific 

conditions for granting diplomatic protection, where we clarified 

nationality as a condition for diplomatic protection and then exhausted 

internal remedies Stressing that individuals will follow all available 

local remedies before seeking diplomatic protection, and finally we 

touched on the clean hands requirement, with an emphasis on the need 

for individuals to act in accordance with international law and ethical 

standards. 

  


